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الدكتورمحقد عمارة 


داو الشرو هق 


هناك فريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يتكرون وصف 
الإسلام ب« الثورة».. بل ويستدكرون وصفه بپذه الصفة كل 
الاستتكار ! .. 

وهم يؤسسون موقفهم هلا على أن «الثورة» » كأى نشاط 
إنسانى » فيا لفط والصواب » بینا الإسلام صواب لاطا فيه 
ومن ثم فإن الواجب تنزيهه عن مثل هذه الأوصاف 1 .. 

لكن هذا الفريق من المشتغلين بالدراسات الإسلامية لا ینکرون 
ولا يستنكرون وصف الاسلام ah‏ ه دولة ۾ » بل هم حريصون کل 
الحرص على ترديد عبارة : « إن الإسلام دين ودولة : ! . وهی عبارة 
صادقة » نشاركهم الحرص على إذاعتها: والدعوة lel)‏ - , 

By‏ » فهم ينكرون أن الإسلام «ثورة » » ويحرصون على أنه 
« دولة ۾ » رغم أن Sg‏ من « الثورة ۾ و والدولة » نشاط إنساق 
فک وتطبيقًا : leeds‏ » كليييا » ما هو حطا وما هو صواب ! .. 

وأغلب الظن » بل يقيًا » إنہم ينكرون ويستتكرون أن تكون 


« دولة ۾ الاسلام « دولة ثورة » أو « دولة ثورية » » ويحبذون الابتعاد 
ها عن صقة و الثورة » و والثورية »؟ ۱ .. پریدونها و دولة » وفقط 
أو «ادولة » غير ثاثرة » بالتحدید ! , 

وهنا تظهر منطلفات وجهة النظر هذه » ویسفر هذا الاجحاه 
الفکری عن وجهه ., فالقضية ليست قضية و تتزيه » الاسلام عن 
الاتصاف بأوصاف هی من صمم النشاط البشری الذى Bat jak‏ 
والصواب ۰ agai» Wy‏ » أيضًا عن صفة « الدولة » .. ويا القضية 
أن هناك موقمًا معاديًا « للثورة » کسبیل لتغيير الحياة وتبدیل النظم 
والتطور بالمجتمعاث 1 .. وهو موقف یکرّس «الواقع ٠»‏ ويمتحه 
« الشرعية » و« البركة » » وان كان لابد من, تغيير فليكن « إصلاحًا » 
و« إصلاحات » لا تصل إلى حد « الثورة » ولا تبلغ الحذور وا لاعاق 
فى عملية التغيير! . 


وفريق oT‏ من المشتغلين بالدراسات الإسلامية يقبل «الثورة » 
عندما تحدث » وعندما يعيش فى ظل سلطتها وسلطانها ٠‏ ياعتبارها 
a‏ واقعة ۽ قد حدثت « ونازلة » dew‏ بها المؤمئون الذين إمتتحنوا ا 
وهم أجر الصبر على معابشتها والعيش فى کنفها ! .. وف أحسن 

٠‏ الحالات فإنهم ينظرون إلا «كمحظور» ودعرّم» تبيحه 
«الضرورة » » و« الضرورات تبیح الحظورات | ٠‏ .. 


ولیس حثاله فرق بين منطلقات هذين الفريقين + بل هما فى قيقة 


فريق واسد يرى أصحابه أن الصلات غير قائمة بين الإسلام كفكر 
خالص ۰ وكفكر وضع ف التطبيق بمجتمع عصر النبوة وصدر 
الااسلام - وبين د الثورة ؛ » كطريق إتسانى لتغيير احتمعات والانتقال 
با إلى درجات جديدة فى سلم التطور .. ومن هنا GE‏ أهمية الدراسة 
odd‏ القضية .. قضبة : (الإسلام .. والثورة ) .. 

ماهو موقف الإسلام من و الثورة + ۲ .. وما هو مكالها فى 
مصادره الأساسية : القرآن » SP Ey‏ 

د ما هو موقف المسلمين الأوائل »> فى عهد دولة BLT‏ الراشدة 
Bl‏ غدت عند التابعين وتابعى التابعين « سابقة دستورية » وحجة 
يحتكون إلا ... ما هو موقفهم من « الثورة » 999 .. 

. وما هو موقف التيارات الفكرية والسياسية الاسلامية من هذه 
القضية ۲۲ .. نظریّا وعمليًا ؟؟ .. وإذا کانوا قد احتلقوا » فوجدنا 
قم ۰ «فرفا » aligns chat‏ رفضت الثورة »> فلاذا كان هذا 
الاشتلاف ۲۲ ., 

تلك هى القضية ء أو القضابا He‏ يعاللحها هذا الکتاب .. 
ويعالجها من منطلق إسلامى فهيب بمختلف الفرقاء : أن تعالوا إلى 
كلمة سواء » کی نرى قضية « الثورة » فى ظل فكر الااسلام وتعالمه 
كتابًا » وسئة ۰ وحضارة » وتجربة أقامها المسلمون الأوائل فى الدولة 
التی أسسها الرسول . عليه الصلاة والسلام- .. 


ويزيد من أعمية دراسة هذه القضية فى ظروفنا الراهنة » ان 
« الثورة » کطریق لتغيير احتمعات » وكسبيل لرفع المعاناة عن BNE‏ 
ف احتمعات الاسلامية » تتعرض فجات شرسة » بل وللادانة 
والرفض ... وياسم الاسلام يحدث هذا الرفض وتلك الادانة وتشن 
هذه الحجات ؟ 1 ... 
فإذا استطاعت صفحات عفا الکتاب أن ld‏ وجه الإسلام کی 
يشرق على هذه القضية وبنير هذا الیدان كان ذلك هو القصد الذى 
نحمد إلله على بلوغه ونشكره على التوفيق فيه ! . 
ذكتور 
حسف عمارة 
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الشورة 
ر التعریف واتصطلح ) 


إن مرادنا بالثورة هی tel‏ : العلم » اللی يوضع ف المارسة 
والتطبيق » من أجل تغيير امجتمع تغييرًا جذريًا وشاملا ٠‏ والانتقال به 
من مرحلة تطورية معيئة إلى أخرى أكثر تقدمًا › الأمر الذی بتبح 
للقوى الاجاعية النقدمة فى هذا المع أن Job‏ بيدها مقالید 
الأمور > قتصنع الياة الأكثر ملاعمة ERE,‏ لسعادة الالسان 
ورفاهیته » محققة بذلك خطوة على درب التقدم الانسانی gh‏ مثله 
العليا التى ستظل دائمًا وأبدًا زاخرة بالجديد الذى يغرى بالتقدم 
ويستحصى على النفاد والحقيق 1 

ومصطلح الثورة » » وان كان قد عرف واستعمل فى تراثا 
pall‏ » الديى منه والسیاسی » إلا أنه لم ينفرد وحده بالدلالة على 
تلك انعانی التى أشرنا ها فى هذا التعريف ؛ والتى استقّت هنا 
المصطلح فى أدبنا السياسى الحديث » فلقد شاركته فى الدلالة على هذه 
المعانى أو بعضها مصطلحات آعری › كان بعضها BST‏ منه شيومًا فى 
الاستعال على امتداد تاريخنا الإسلامى » Ge‏ لقد يحسب البعض أن 


\e 


مصطلح «الثورة » غريب عن تراثنا القديم ء وطارئ أضافه عصرنا 
الحديث .. 

فالعرب والمسلمون الأوائل قد عرفوا مصطلح «الثورة » 
واستخدموه > وكات يعنى عندهم ضمن ما یعی : المياج 
والانقلاب ۰ والتغییر » والوئوب » والانتشار » والغضب .. بل لقد 
دلت بعض مشتقات هذا اتصطلح على مط فى البحث والتفكير یتسم 
Gall‏ والغوص وراء tll‏ وقلب الظواهر وتجاوزها عا عن 
المكتونات ! وف ( لسان العرب ) لابن منظور » نطالع حديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام ب : « أثيروا القرآن » فان فيه حر الأولين 
والآخرين » وحديث : «من أراد العم فليثور القران » ! .. وف 
صحاح السنة ومسانیدها الشهيرة ud‏ هنا الصطاح مصطلح 
« الثورة ٠‏ - يطالعنا فى الكثير من الأحاديث .. فالصحابی « اللجلاج » 
يروى لنا الحديث الذی یقول فيه « بنا نحن فى السوق إذ مرت امرأة 
تحمل Ene‏ فثار الناس وثرت معهم ۰ فالتبيت إلى رسول الله صلی 
ai‏ عليه fame)‏ وهو بقول ها: من أبو هذا ؟! 
فسکتت ۰۱( ., » وفی الحديث الذى روته أم المؤمنين عائشة » 
رضي الله aie‏ والذى يحكى قصة حديث الاك الذى شاع 
ضدها » تقرأ وصف لاف الذى نشب بين الأوس cab‏ با 


) ع رواه البخاوی ly‏ داود وأحمد بن حتبل , 


ee‏ رل 
عائغة : «.. فار الحبان : الأوس والخزرج oe‏ هوا أن يقتتلوا 
٠ a ee 9‏ فلم یزل رسول الله 
pant‏ حتى سكتوا وسکت 91و .. أما الصحایی « مرة الیپزی > 
فانه پروی لنا » فى gat‏ الرسول اور على عټان بن عفان ۰ حدیثا 
يستخدم فيه مصطلح « افیاج » ف رواية ومصطلح « الثورة » فى رواية 
gel‏ .. يقول : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : تبيج فتنة 
كالصياصى .. » وف الرواية الأخرى يروى أن الرسول قال : «کیف فى 
غتنة تلور فى أقطار الأرض YS‏ صیاصی بقر.. ۰( .. فيؤكد 
ما سنشير إليه من اشتراك أ كار من مصطلح فى الدلالة على « عملية 
الثورة » كطريق للتغيير . .. کا تؤكد لنا صحاح السنة ومسانیدها شبوع 
هذا المصطلح فى WH‏ التبوى » الأمر الذى يشهد له وجود هذا 
المصطلح فى كتب الصحاح والمسائيد الشهيرة فى أكثر من أربعين 
has‏ 0 
وحول نفس العا پستخلم القرآن الکرم مادة هذا الصطلح 
للدلالة على : الانقلاب > والاثارة والمياج » فبقرة بنى إسرائيل كانت 


(۲) رواه البخاری دس وأحمد بن حبل . 

(۳) رواه آحمد بن حتبل ( وصیاصی fd!‏ : قرولا , ومفردها : صيصة وصيصية ) . 

(4) انظر (المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبری ) وضع جسعياث الاستشراق 
الأمية . طبعة تیدن ۱۹۳۹ ۸۱۹۹۹ 


لا رشر الأرض ع © أى لا تقلبها بالحرث الذى يغيرها .. ومن الأم 
السابقة من (كانوا أشد قوة وأثاروا الأرض وعمروها) ( أى قلبوا 
وجهها ٠.‏ كا يقول : البيضاوى ه فی التفسير va‏ والخيل BY‏ اقتحمت 
ميدان القتاب ( أثرن به نقعًا ) ۲۵ أى هيجن التزاب فصنعن به سحبًا 
من الغبار. ally.‏ سبیحانه - هو ( الذى أرسل الریاح فتثير سحابا) © 
وهو ( الذى پرسل الریاح pth‏ سحابًا OC‏ أى تهیجه کی ينتشر فيسق 
البلاد EM‏ أو يبسطه فى السماء (کیف يشاء) .. 

وغير مصطلح «الثورة » هذا نجد العرب المسلمين قد استخدموا 
مصطلحات آخحری للدلالة على عدد من «العانی » و« الأفعال» 
القريبة من معتى ‏ الثورة » وأحدائها.. فصطلح والفتئة و استخدم 
قدیما . لندلالة على الاحتلاف والصراع حول الثآراء والأفكار وقيام 
الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة ., ولقد كانوا يصفون المؤرخ 
إذا كان حجة ف آخبار « الثورات ؛ و «الحروب » فيقولون عنه : إنه 
d dle‏ « الف » و واللماء » ! 

كا استخدموا مصطلح « الملحمة » للدلالة على بعض معا 
مصطلح ٠‏ الثورة » ٠‏ فدل عندهم على : التلاحم فى الصراع 


٩ : فاطر‎ (A) ۷١ : ره البقرة‎ 
tA : الروم‎ CA) ٩ : الروم‎ )٩( 
4 oy العادیاث‎ )۷ 


والقتال » ويخاصة إذا كان القتال فى ثورة . كا دل على عمليات 
الاصلاح الحذرى العميق ء لاله _كالثورة ‏ يفضى إلى التأليف بين 
الأمة ويحقق وحدتبا وتلاحمها .. ولان الرسول ‏ صلل الله عليه وسلّم 
قد مارس التغيير بالوسيلتين مما : القتال . والاصلاح العميق . جعلوا 
من أوصافه : « نى الملحمة vt‏ 


وغير « الفتنة » ووالملحمة » استخدموا مصطلح tabla‏ 
وغلب على الأدب السيامى لكثير من فرق السلمین ومدارسهم 
الفكرية » حتى لقد اشتق منه آمم Cally‏ » لثورتهم المستمرة كا 
استخلموا أيضا »> مصطلح « النبضة » لان « النبوض » _كالثورة ‏ 
gu‏ الوثوب والانقضاض . . فى الحديث الذى يرويه الصحابی «ابن 
al‏ أوف » نقرأ : کان gl‏ صل الله عليه وسلّم ‏ يحب أن ينبض 
لى able‏ عند زوال الشمس ۶ ! .. کا نقرأ فى حديث الصحابی 
«أبو بريدة الأسلمى » عن قح خير قوله : a‏ زل الرسول ‏ صلى 
الله علبه وس حصن أهل خیبر Gael‏ اللواء عمر بن الطاب 
ونبض معه من نبض من المسلمين فلقوا أهل خيبر. فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلّم ‏ : لأعطين اللواء OB‏ رجلا يحب الله ورسوله 
وغبه الله ورسوله ٠‏ فلا كان الخد دعا Ue‏ وأعطاه اللواء ونيض الناس 


a بن حنيل‎ anol رواه‎ ) ٠١ ( 


1 


معه فلق أهلى حير" .. أما أنس بن مالك فإنه بروی فيقول : 

و حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر 6 واشتد 
إشتعال القتال , فلم يقدروا على الصلاة > فلم نصل إلا بعد ارتفاع 
النبار +۳ .. إلى غير ذلك من الأحاديث التى تستخدم مصطلح 
« اللبضة » و« الناهضة ه gat‏ البروز والوثوب والصراع مع الأعداء 
لاحداث التغيير والاقتحام للمستقبل وامتلالك اخدید وإحراز الفتح 
المين ! .. 

ولقد Yb‏ هذا المصطلح .. مصطلح «النبضة » oat‏ « الثورة ۾ 
مستخدمًا حتى وقت قريب » فلحن نطالعه ی كتابات جال الدين 
الافتای (۱۸۳۸- ۱۸۹۷ م) ٠‏ ويطالعنا فى أدب ثورة سنة 
4 م عندما Ta‏ خطب سعد زغلول ۳ (560م18- 
(f ۷‏ 


. رواه ابن سيل‎ CVV) 

۱۲) رواه البخاری ‏ 

ر۱۳ ) انظر ی کل ذللثك رلسان العرب) لابن منظور ۰ والدراسة الق قدمنا با 
ر الأعال الكامقة لهال الدين الأفغالى ) ص ١4‏ طبعة القاهرة . سنة ۱۹۹۸ م . 
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ارهاصات الواقع الجاهل 
بالإسلام الشورة 


ولقد كان الإسلام » عندما ظهر فى شبه الجزيرة العربية > فى 
جوانبه الفكرية والاجتّاعية والسياسية أول ثورة كبرى وأعظم ثورة ق 
Oil‏ اضاری للعرب المسلمين .. کا كانت طوانبه الثورية هذه 
صلات وثيقة بالواقع الذى ظهر فيه » إذ استهدفت هذه اوانب 
تغبيره » والانتقال به إلى طور متقدم وجديد .. ويشهد هذه الصلات 
ما سبق ظهور الاسلام كثورة » من زرهاصات غثلت فى محاولات لتغيير 
هذا الواقع الجاهلى أو تطويره ء اتذت أحيانًا شكل الرفض 
والاستنکار والاتکار » وحيئًا آخر ات إلى العنف الثورى ء تلا فى 
الانتفاضات والقردات .. 

» فحركة « الصعلكة ۾ و١‏ الفتوة » التى عرفها واقع شبه Bp sel‏ 
العربية قبل الاسلام » كانت واحدة من حرکات الرفض والقرد 
والانتفاض ضد مظالم ذلك الواقم Gaul!‏ .. فهؤلاء الشعراء الذين 
عرفوا بشعراء الصعاليك » ومن تبعهم من ذوى الأفق الستتیر ؛ ومن 
المقاتلين والفرسان .. قد انخرطوا فى تيار للمقاومة الرافضة » وتسلحوا 


\A 


« بالعنف الثورى » الذى استخدموه فى الاغارة على الأثرياء ینتزعون 
ثراءهم کی يعيدوا توزيعه على الفقراء 1 .. وهم لذلك قد هجروا 
المواضر والقری والدن إلى البادية ۰ يشنون مها غاراتهم الى آشپت 
« حرب العصابات » » ویارسون تقالیدهم المعيشية ae‏ » الى 
سجلتها أشعارهم المثائرة بقاياها فى مصادر SUL‏ .. 


ORE‏ اس سا اه هی و 
نبد هو الآشعرء علامة على الرفض للواقع الباهلى + وعى 
ما ولات التشبير الى سبقت سبقت ظهور الوسلام .. فلقد تقدم إلى قومه 
کنی ۰ يدعوهم | إلى نعط للحياة غير الذى ألفوه . . لکن قومه خذلوه 
dy‏ تتح له الظروف « دولة » تحفظ و دعوته ۾ ۰ فلفها ظلام الجاهلية 
مع ما لف من دعوات الرفض وعاولات التغيير.. ولقد شهد الرسول 
د عليه الصلاة والسلام  BE‏ العبسی ولدعوته ,, فعئدما جاء وفد 
قبيلته إلى Ryall‏ مبايعًا ومسلمًا » كانت ضمن هذا الوفد امرأة عجوز 
هی بات خالد العببى > فلا de‏ بذلك الرسول » نبض لاستقباها 
ل نس 
مرح ببنت نی ضيعه قومه ؟ | ۲ . 


م وزید بن عمرو بن فيل بن عبد العزّى (۱۷ق. ه 
1 م . ) وهو قرشی ؛ من عدی کان هو الآخر موذجا ركة 
الرفض لراقع ALLL‏ قبل الإسلام .. فلقد رفض الوثثية وتعدد 
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UV‏ .. وحرم على نفسه الخمر » ودعا إلى تحریها .. واتخذ من غار 

حراء مكانًا للتحنث والتأمل والتعبد شهرًا کل عام . هو شهر 
رمضان ! .. وساح فى شبه الجزيرة ٠‏ شرقا وغربًا Wes‏ وجنوبًا ٠‏ يلق 
الأحبار والرهبان » ويبحث عن الحقيفة . ويجتهد لنسج نمط فكرى 
جديد يتغير به واقع ذلك احتمم القديم .. وبعد أن مات ۰ وهو فى 
طريقه إلى الشام » باحدًا عن الحقيقة »> شهدت مكة ظهور الإسلام 
بعد موته مس سنوات , . وكان تقوم الرسول - صلى الله عليه و 
لدعوة زید تقويمًا وضعها على طریق احاولات الکبری التى سبق 
الاسلام داعية إلى رفض الواقع Gall‏ وعاولة تغييره .. فلقد قال 
الرسول عن زید : «إنه Cag‏ يوم القيامة أمة وحده ۱۲ ».. 

» والحنفاء .. ذلك التیار الفکری الدینی.. انتشر أصحابه وأتباعه 

فى مواطن كثيرة من أرض شبه الزيرة .. يرفضون الوثنية » وینکرون 
مظالم الجاهلية > ويتطلعون إلى تمع جدید وفكر جديد .. وى سبيل 
ذلك أخذوا ينقبون عن بقايا عقيدة التوحيد . كا عرفتها قرونهم الأول 
على يد [براهم اليل » ويحاولون بناء عط فكرى دينى من هذه 
البقايا .. ولقد كان أيوذر الغفارى ز ۲۷ ه Vo ٦۵۲‏ م ) Bly‏ 
من مؤلاء النفاء ‏ اهتدى بتأمله » ويفكره إلى التوحيد 4 فوحد الله 
bes‏ له وحده ‏ دون واسطة ‏ قبل ظهور الاسلام پستوات 
ثلاث a OO‏ 
CTE)‏ انظر AS‏ ( مسلمون ثوار) ص ۱۷ طبعة بیروت منة 1۹۷4 م , 


ys 


Gey »‏ الفضول .. ذلك التعاهد الاجټاعى والسیاسی SH‏ 
اجتمعث عليه عدة بطون من قريش - ر( بنو هاشم » وزهرة ٠‏ وبنو 
أسد بن عبد العزی ٠‏ وبنو تم )- وأقسموا فيه وتعاهدوا على نصرة 
الظلوم ۰ یا كان .. وردع الظالم ء مها کات .. ورد المظالم إلى 
أصحابها .. هذا ALL‏ كان هو الآحر شكلاً تنظيميًا ومنظمًا اجتمعت 
فيه جهود رافضة نا امتلاً به ذلك الواقم الحاهلى من مظلم وآثام 
وحاولت به تلك النهود أن تحل بعض العدل حل اور الذى كان 
يثن منه إنسان ذلك احتمع d‏ ذلك التاريخ .. ولقد كان هذا الحلف 
من إرهاصات التغبير الى اقتربت » زممًا » من ظهور الإسلام » فبين 
عقده وبين نبوة محمد . صلى الله عليه وس - عشرون tale‏ ,, ولقد 
كان الرسول من بين مؤسسيه . شهد إبرام ميثاقه وعمره عشرون 
«le‏ 

فلقد كانت > ذن » للعرب جهود استهدفت “تغيير الواقم 
وبعض هذه الحهود كان سلميًا ۰ بینا استعان بعضها الاتحر بالسيف 
العنف ‏ لانجاز ما أراد من تغيير.. فكانت هذه الجهود جميعًا 
علامات على طريق الانسان Gall‏ نحو ثورئه الكبرى ٠‏ وإنجازه الثورى 
الأعظم الذی تمثل فى ثورة الاسلام .. 


# # ل 


Aa 


ثورة الإسلام 


والحديث عن الاسلام كثورة ؛ أو عن الوا نب التى مثلت الثورة 
فى ذلك البناء الفکری والادی -اسلضاری س الذی يندرج تحت 
عنوان : ( الاسلام ) ., الحديث عن هذه القضية يتطلب إبراز موقن 
الإسلام من 'الثورة على جبيتين : 

cl)‏ الجببة الفكرية .. كا تمثلت ف كتابه الأول : القرآن 
الکرم .. وف : السنة النبوية الشريفة » التى كانت ولا ترال بمثابة 
« الم كرة التفسيرية » للقرآن الکرم... 

رب والحمية الواقعية .. کا تمثلت فى الانجازات الثورية التى غير 
بها الإسلام » عندما ظهرء واقع احتمع الجاهل . ey‏ عن 
طريقها ۰ بإنسان ذلك الواقع من مرحلة تطورية متخلفة ومعوقة إلى 
أخرى حافلة بقدر عظم من الاستنارة والتقدم والعدل والحرية ٠‏ الأمر 
الذى خفف من قبود ذلك الانسان ٠‏ وسلحه بأسلحة أفعل فى صراعه 
من أجل التقدم . وانتقل به إلى طور حضاری جديد .. 

على هاتين cated‏ وهما متصلتان . بل متحدتان- ستطیم أن 


4 


نرصد موقف الإسلام » كحضارة ۰ من الثورة ٠‏ ونتعرف على FA‏ 
القائلة : إنه كان أعظم ثورات العرب المسلمين فى ذلك التاريخ .. 

القران والسنة .. والثورة : 

م يقتصر موقف القرآن الكريم من قضية الثورة على استخدام المادة 
اللغوية المصطلحها فى الدلالة على معائيها عجالات بعيدة عن إطارها 
الذى هو تغيير احتمع والانتقال به إلى طور جدید » بل لقد شرع 
القرآن الثورة كسبيل إنسافى لتخبير الواقم والتطور باحتمعات » ولنا على 
ذلك أدلة قوية عديدة » نکتنی بایراد بعضها نزولا على حكم الحيز 
والقام : 

۱- فجميع التيارات الفكرية الاسلامية التى ONAL‏ للثورة 
نظريًا أو عملا أو إليهبا معا . وقررت مشروعيتها ٠‏ قد استندت إلى أن 
القرآن قد أوجب. على الأمة . متضامنة متكافلة . الأمر بالعروف 
والنبى عن المنكر : فإذا اقتضى النبوض Up‏ التكليف استخدام 
۾ الفعل » بعد « القول » ۰ والاستعانة ب بالقوة Han‏ اصطلحوا على 
تسمینا : قضية «السیف ٠‏ كان ذلك مشروعاً » لدی البعض 
وواجبًا لدی البعض الآآخر. . 

وهم قد استندوا فى ذلك إلى قول الله سبحاله ‏ : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى افير ویأمرون بالعروف وينبون عن ٠ CSM‏ 


Yo 


وقوله FS)‏ حير أمة أخرجت للناس 4 تأمرون بالعروف وتنبوت عن 
ON SoM‏ 5 

وقالوا : له إذا كان الامر بالعروف يقف عند سدود : اطدی 
والبيان بالتى هی أحسن OB‏ اللهی عن النکر بتجاوز الهدى والبیان إلى 
الفعل .. واستندوا فى ذلك إلى عدید من أحاديث الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ من مثل قوله : ومن رأى منكم منکرا فلیغیره 
بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقابه » وذلك آضعضف 
الان » OW‏ , « .. فالفعل » هنا يتقدم غيره من وسائل التخییر ,. ومن 
مثل قوله » Ge‏ الأمة من اللکوص عن هذا الطریق الصعب : 
و لامرن بالعروف » ولتنبون عن المتكرء ولتأخذن على ید الظالم 
OG LU,‏ على الق . آطرا ‏ أو لیضرین الله فلوب بعضکم 
يعض ۰ ثم تدعون فلا پستجاب لکم OY‏ ۱۰ وقوله Bhat‏ رأيتم 
الظالم فلم eb‏ على يديه يوشك اله أن یمکم بعناب من 
عنده ۳ ۳ + .. ومن مثل ترغيبه أمته فى السير على هذا الدرب المحفوف 
بللکاره واللىء بالأشواك + بقوله : «أفضل الحهاد كلمة حق أمام 


.۱۱۰ : عمران‎ SEQ any 

17 ) رواه مسثم والترمدی والتساق وابن حنبل , 
(۱۸) ای لتدخلونه فى الق وتجررونه علیه . 

, روآه الزمذی وأبو ماود واين ماجة وابن سل‎ )۱٩( 
 هتنس الرمذى فى‎ oly CT) 


۴ 


سلطان جاثر۲۱ »! وقوله: «سيد الشهداء: حمزة 
ابن عبد المطلب » ثم رجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونهاه فقتله 4 ! .. 

۲- وغير آيات الأمر بالمعروف واللهی عن المنكر والأحاديث 
المفسرة ها . تجد التيارات القكرية الثورية » فى تراثنا الإسلامى 
الكثير من آپات القرآن الکرم التی تدعو الإنسان إلى رفض Bill‏ 
و «العمل » على تغييره .. فالثورة تعى الطجرة من حال الاستسلام 
والسكون إلى حال القرد والحركة » فهى هجران للرکود والموات 
ووثبة يتجاوز ما الانسان واحتمع ذلك الوضع افاثر والواقع الظالم 
ليستبدله ol‏ أكثر إشراقًا ووضاءة .. فليست الحجرة GL‏ وهروبًا 
فهى . ق الاسلام فعل ule)‏ . بل ووسيلة تأديب ! والذين 
لا ببجرون اجتمع الظالم لتغييره هم ظالون لأنفسهم ٠١‏ وهو أشد أنواع 
الظلم » OY‏ صحيته ليست ذات الظالم لنفسه وحدها » ولیست فردًا أو 
٠ Bil‏ بل الأمة ومصالحها والقم التى دعا إلا الله وبشر بها 
الرسول .. وق ذلك يقول الله سبحانه ‏ : « إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالى أتفسهم ۰ قالوا : فم كنت ؟ قالوا : كنا مستضعفين فی 
الأرض ء قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیا ؟ ! فأولتك 
ماواهم جم وساعت مصیا OO‏ 6 


(۲۱ ) رواه أبو داود والترملی والنسای وان ماجة وابن حنبل , 
(۲۲) الساء : ۷ . 


¥ 


۳- ذلك أن کونہم ١‏ مستضعفين فى الأرض » لا یعفییم من 
مسكولية التكليف بواجب التغيير للظم ؛ لان منطقهم الاستسلامى هذا 
يعاكس إرادة الله سبحاله ‏ تلك الارادة التى صاغها القرآن الكريم 
فى آية جمعت من العانی والطاقات الثورية مالم تجمعه شعارات 
وشعارات : «ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض 
get,‏ أمة . وتجعلهم الوارئی ,. ۳ ۱ ., فإرادة الله أن تکون 
القيادة والامامة للمستضعفين فى الأرض . وأن تكون هم وراثة ما ی 
حوزة أوطانہم من ثروات وعلوم وإمكانيات ,. 


ولم ولن يحول بين التيارات الثورية الإسلامية وبين الاستدلال بده 
الآبة آنبا قد جامت فى معرض USL‏ عن قوم سابقين على ظهور 
الاسلام .. قعلماء الأصول قد قالوا : إن العبرة بعموم اللفظ 
لا خصوص السبب.. وتعن نقول : إن القرآن لم یذ کر قصص الاولین 
مستهدهًا التاريخ ۰ بل أورد من هذا التاریخ وذلك القصص مواطن 
للعيرة . فهو يعالج قضايا اشتمع الاسلامی + سواء أكان ذلك 
بالحديث المباشر أو بالعبر والعظات يسوقها ثنا من خلال قصص الأولين 
وتاریخ الأقدمين . 


4 وق السنة النبوية وجدت التيارات الثورية المسلمة ما يؤيد 


( ۴۳ ) القصص : ۰ . 


YA 


موقفها من قضية «السیف » . أى استخدام «العئف الثورى ؛ 
ب بتعبيرنا الحديث ‏ فى عملية التغيير.. وهى قضية خلافية ٠‏ كا 
سند کر فی ختام هذه الصفحات . وجدوا فى السنة ع إلى جانب 
المارسة الى تمثلت ق ملحمة ظهور الاسلام وصراعات المؤمنين به ضد 
حصوبه - أحاديث عدة ء أكثرها دلالة ذلك الذى رواه الصحاق 
Rade‏ بن OW‏ : 

وقلت : يارسول الله . ایکون بعد الخير الذى أعطينا شر So‏ 
كان قبله ؟ | . 

قال : نم ا 

قلت : فیمن تعتصم ۲ | 

قال : بالسیف ۳۰۱ . 

فإذا عاد الشر ليطنى على واقع التمع ۰ فعلى السلمین أن 

ه ‏ وغير هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى استرشدت 


(۲۸) هو حذيفة بن الهان ( توق سبة ۳۳ ه) من أكثر التسحابة الوثرف فى pelea‏ 
للحديث ۰ روی عنه : أبو عييدة بن Cb‏ وعمر بن اللنطاب ٠‏ وعلى بن أ 
طالب ٠‏ وغيرهم .. خيره الرسول بين ميزة الهجرة وميزة التصرة ‏ أى أن يكون 
من المهاجرين أو من الأنصار .. فاختار التصرة . لاه كان حلیفا للأتصار . 


زه۲ هذا الحديث رواه أحمد ين حل في مسنده 2 gly‏ داود فى ستته , 


va 


بها التيارات الثورية المسلمة فى تقرير مشروعية الثورة ۰ بل وجويها 
يلمح قاری القرآن الذى يتدبراياته » ويستخدم المنبج الثورى ‏ الذى 
أوصى به الرسول ‏ فى الكشف عن مکنون معانيه . . يلمح العديد من 
الآيات التی تدع حجج أصحاب هذا الاتجاه. . وأنا أدعو القارئ 
للوقوف معى أمام مصطلح استخدمه القرآت للدلالة على عملية التفییر 
الثورى » ۰ غير تلك المصطلحات gl]‏ سبقت إشارتنا زلیها » وهو 
مصطلح « الاتتصار » » فالثورة ge‏ التغيير الذی يبدل te Ye‏ 
وسادة بسادة وستبدل واقعًا الا پآنعر جدید + وهی فى بعض جوا نہا 
انتقام للمظلومين من الظالين » على تفاوت فى درجات الانتقام 
ومواطنه » وكذلك «النصر» و «الانهصار ۱ . . فالتصر at‏ : إعانة 
المظلوم » والانتصار يعنى الانتصاف من الظلم وأهله والانتقام منهم 
والقرآن یذ کر الانتصار » بهذا المعنى » کفعل agh‏ «الانصار » ضد 
البغی والذى هو الظم والفساد والاستطالة وحاوزة اسلنود ۲ ,, ۾ ! 


bp‏ كان الانتصار : ثورة » والثوار : أنصارًا »> فهل لا أن 
نفرض لذلك صلة جعلت Ss]‏ الذين أسسوا دولة الإسلام وجهروا 
بدعوته وحاربوا ق سییلها » من الأوس وازرج » يختصهم کتاب 
هذا الدين وأدب أمته kat : et‏ 1۴ . 


< ۴۹ ) (لسان العرب ) لابن منظور : مادة : نصر . 


۳۰ 


وهل لا دليل من قول الشاعر الذى حاطب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام = فقال : 
والله سمى نصرك bbe‏ آثرك الله به إيشارا 

نعتقد ألنا لا تتتجاوز onl‏ بپلا الافتراض ] 

أما الآيات الى استخدمت مصطلح « الانتصار » للدلالة على 
«الثورة ٠ ٠‏ ععیی التغبير والردع والانتقام من البغاة والظلمة 
والمستبدين ۰ EB‏ كثيرة .. وأهم من كثرتها وأخطر آنبا تجعل 
« الانتصار» أى « الثورة م إحدى الصفات الحامة للإنسان المؤمن 
deh,‏ الومنین ۰ بمعنى أن على المؤمن » کی تکتمل له الصفات التى 
وصفه بها الله ى سبحانه ‏ فى كتابه الكريم أن يكون « منتصرًا » ضد 
البغى والظلم والاستبداد » أى أن يكون ثوريًا وثائرا .. 1 

يقول الله سبحانه ‏ فى تعداد صفات الژمنین : ,فا ونیم من 
شىء قتاع ald‏ الدنيا . وما عند الله حير وأبق للذين آمنوا وعلى دبیم 
يتوكلون . والذين يجتنبون کباثر الاتم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يخفرون . والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وما رزقتاهم يفقوت والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون © وجزاء 
سيئة سيثة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالين . 
ومن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما علييم من سبيل . ما السبيل على 
الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق أولثك لهم عذاب 


۳۱ 


ألم . ولن بر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ۳۷ » , 

فى هذه الآيات نطالع من صفات المؤمنين : أنهم المتوكلون على 
رهم .. الذين يمتنبون الكبائر .. ويخفرون أخطاء الضعفاء . لأنه كا 
يقول « البیضاوی » ف تفسيره ‏ و إلا عن العاجز محمود ٠‏ وعن 
المتغلب مذموم > لانه إجراء وإغراء على البغى | » وأمهم قد استجابوا 
ارم .. وأقاموا صلاتهم .. وجعلوا الشوری فلسفة نظام حکهم .. 
وأنفقوا المال.. ثم هم الذين يتصدون « بالانتصار ‏ للبغى والظلم 
ro‏ یرو . a‏ لاسبيل ولا ملام على الذين و ينتصرون ٠‏ 
يثورون ‏ بعد ظلمهم . وزتما السبيل والملام على البغاة الظالين .. 
« والذين إذا أصابهم البخى هم ينتصرون ۰ .. و ولن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما علييم من سبيل » !. 

بل لقد استخدم القرآن الكريم مصطلح «الاثتصار » فى وصف 
تیار الشعر والشعراء المسلمين الذين تصدوا بشعرهم لنظرائهم المشركين 
فهنا التيار الحديد فى الشعر العرین كان أصحابه أتصارًا ومنتصرين 
أى ist‏ وثائرين .. ه والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر هم فى كل واد 
بهيمون ؟ ونیم يقولون ما لا يفعلون ۲ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصا حات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا . وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون OA)‏ ۳ 


۲۳۷ pela CAD 4۳ ۳۷ : الشورى‎ ) ۲۷ ( 
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هكذا > وعلى هذا سو تطالعنا نصوص المصادر الإسلامية 
الأول والجوهرية : الكتاب Kady‏ با يزكى حجج التبارات الثور بة 
الاسلامية على مشروعية الثورة » بل وجوبها » فى الاسلام .. 


۳۳ 


إنجازات الإسلام الشورية 
فى ably‏ الانسان ral‏ 


فى الجانب الدينى . وباللات : الألوهية > والنبوة ٠.‏ وعالم 
الحساب والخزاء . جاء الاسلام مصدقا لا بين يديه من الرسالات 
السابقة . فقط صحح ماطرأ عليها وأصابيها من العراف ٠١‏ أبرزه 
اعرافها عن نقاء عقيدة التوحید . ذلك أن دين الله واحد منذ اتصلت 
بين السماء والأرض أسباب الوحى إلى الرسل والأنبياء .. ومن ثم فإن 
الذى بشر به محمد صلی القد عليه ley‏ - لم يكن دیذا حمدیا .. أما 
فى with‏ التشريعى « وعلى Shee‏ شرير الإنسان ٠‏ وأوضاعه 
الاجتاعية والسياسية ‏ فتحن إزاء شريعة محمدية جديدة . لأنه إذا 
كان دين الله واحثا OB‏ شرائعه ‏ بمعنى مناهسجه وطرقه الموصلة إلى 
حقیق OLE‏ ومقاصد دینه الواحد - متعددة بتعدد الرسل والأنبياء 
للتعدد والاختلاف القائمين فى عتمعات هؤلاء الرسل والأنبياء 
وعصورهم .. 

ولقد جاء الإسلام Cit‏ لرسالات السماء . وإينانًا بانتاء 
«الوحی » المتجددء لأن البشرية قد بلغت سن رشدها 
وأصبحت » فى أمور معاشها ‏ قادرة على الاسترشاد بعقلها ٠.‏ على 


۳ 


ضوء الأطر العامة والقضايا الكلية التى أوصى be‏ الوحى فى هذه 
الامور .. ومن ثم فلقدكان الإسلام . کشر day‏ للدنیا » وكفاسفة تفس 
لإنسانه هن الكون الذى يعيش فيه . طورا جدیذا غير مسبوق من 
الرسالات الدينية القديمة . بل وثورة استهدفث إحداث تغيرات 
جذرية عميقة فى واقع النياة التى ظهر فيها وعقل الانسان اللى قرعت 
آخانه آیات کتابد الکرم , 
الإنسان والکون : 

كانت الطبيعة ٠‏ فى كثير من مظاهرها وظواهرها ‏ لا غير مفهوم 
للإنسان العربى ۰ بل ولغيره ۰ على امتداد تاریخ طويل .. ولقد دفع 
هذا العجز ء الذى لازم الإنسان » عن فهم الكثير من هذه الظواهر 
الطبيعية إلى أن Cole‏ الإنسان تلك الظواهر ١‏ وارتعدت ما فرائصه 
ثم حاول استقلاسها بالقرابين ثم جعل منها UT‏ عبدها من دون الل ٠‏ أو 
وسائط پتفرب مها ۰ زلیی ۰ إلى الله .. عبد الشمس .. وعبد القمر.. 
وعبد النچوم ,. وعبد الليل والثبار .. وعبد البحر والنهر : Seb‏ .. 
وعبد . أو قذس . القوی أو التافم من اليوان .. وعدم القرابین 
والصلوات للرعد والبرق والطر .. وللجن .. وغير ذلك مما عجز عن 
تفسیره من مظاهر الطبيعة وظواهرها وقواها .. 

Bui‏ أحدث الاسلام من ورة على هذه الحبية ؟ ., وما هو التخبير 
العميق والحذرى الذى opel‏ فى حقل تصور الإنسان العربى للكون 


۳۷ 


وعلاقته بالطبيعة وموقفه من قواها وظواهرها ۲۷ .. 

لقد قزر الإسلام : « تكريم » الإنسان على ما عداه من مخلوقات 
هذا الكون .. كا رر « تفضيله » على هذه CUAL‏ ولقد کرمنا بی 
آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على 
كثير من حلقنا تفضياة 0150 ۾ .. ولكنه لم يقف عند حدود « التكريم » 
و التفضيل » .. بل LG‏ أن الانسان هو « سيد » ف الطبيعة . وأن 
هذه الظواهر الطبيعية الى طالما رهبا حتی عبدها نما هی « رة ۲ 
له بل إنها لم خلق إلا لتكون و مُسّكّرة » لهذا الانسان 1... فهنا 
ثورة ء وانقلاب جذرى فى العلاقة بين الانسان والطبيعة [itt‏ ذلك 
ذلك التصور الحديد الذى يقدمه الإسلام عن الكون للانسان العربي 
dab‏ .. پل لكل إنسان 

وق كثير من سور القرآن الكريم تلح آياته على تقرير هذا المعى 
وتغرس فى نفس الانسان وعقله هذا التصور الحديد الذى جرره من 
العبودية ۰ عبودية الطبيعة وظواهرها » وينقله إلى مكان «السید » 
الذى ما خلقت هذه الطبيعة وظواهرها إلا قدمته وتحقبق الشروط 
الضرورية لرقيه وإنسانيته .. 

« الله الذى نلق السیاوات والارض وأتزل من السماء ماء فأخرج 
به من الفرات رزقًا لكم » Jay‏ لكم الفلك لتجری فى البحر بأمره 


(۲۹) الاسراء : ۷۰ 
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To: www.al-mostefa.com 


وسخر لكم الأنبار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
اليل والتهار ۳۱ ۰ . 

« وسكّر لكم الليل والنار والشمس والقمر . والنجوم مسیگرات 
بأمره ٠‏ إن فى ذلك لایات لقوم يعقلون eM‏ 

« وهو الذى Pew‏ البحر لتأكلوا منه سحماطریّا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
at ON oy Ss‏ 

«ألم تر أن الله سر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » إن الله بالئاس 
لرموف رحب 7 a4‏ 

« ألم تروا أن الله ew‏ لكم ما فى السماوات وما فى الأرض وأسيغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة + ومن الناس من ادل فى الله بغير عام 
ولاهدى ولاكتاب متیر ۳٩‏ + 

«الذى جعل لکم الارض مهدا وجعل لکم فیا سبلاً لمکم 
تهتدون . والذی SE‏ من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة متا » کذللگ 
تخرجون . والذی GEE‏ الا زواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام 
(۳۰) ابراهم : ۰۳۷ ۳۳ بعص الم eer‏ 
(۳۱) انحل : ۱۲ . (۳4) لقان : ۲۰ . 
(۳۲) اشحل : ۱ , 
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ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويم عليه 
وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وماكنا له LE ge‏ 

والله الذى سيكر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ity‏ من 

فضله ولعلکم تشگرون . وسخر لكم GL‏ المیاوات وماق لارو 
جميعًا منه إن فى ذلك لآيات لقوم یشگرون ۳ ۰ . 

« وسخُّرنا مع حاود الجبال يسبحن والطير وکتا ge‏ ¢ 

» واذکر عبدنا داود ذا الأيد ء إنه أواب , إنا SU tides‏ معه 
Qty‏ بالعشی والاشراق . والطير محشورة کل له أواب ۳۸۵ » 

« ولسلیان الربح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض SH‏ باركنا فيا 
وکنا بكل شىء عالین ۳۲ » 

د فسخرنا O98‏ الریح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب والشیاطین 
كل بناء وغواص . وآآخرين مقرنين فى الأصفاد ۴۱۱ , 

د والبدن جعلناها لکم من شعاتر الله لكم فيها خير ۰ فاذكروا اسم 
الله علیها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر 
كذلك سخرناها لکم لعلّكم تشکرون , لن ينال الله سلتومها و دماؤها 


زه" الزشرف : Wate‏ روس الأليياء ؛ ۸۱ 
ركم ALE‏ : ۰۱۲ ۱۳ ده ) أف لسلیان , 
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ولکن يتاله التقوى منكم > كذئك سكخّرها لكم لتكبّروا الله على 
ما هد کم 5 وبشر اسنین ۳ 5 

وهکنا ... لم یکتف الاسلام بتکرم الإنسان ۰ وبتحریره من قيود 
الرهبة من الطبيعة واسار العبودية ها ۰ بل لقد ارتفع بمستوى تحريره إلى 
اد الذى رر فيه أن هذه الطبيعة وقواها وظواهرها إنما هی جميعا 
Seca‏ 3 لهذا الإنسان .. 


القرد . والقبيلة : 

قبل ثورة الاسلام كان حتمع شبه الجزيرة العربية لا يقم ts‏ 
لفردية الفرد تجانب القبيلة التى ينتسب إليها .. فالقبيلة هی الوحدة الى 
يبدأ منها التنظیم الاجتاعى بناءه ٠‏ بل Gly‏ ينتبى Vel)‏ هذا 
اليناء ؟! ,, كانت وحدة معحدة . ها + من دون الفرد » الشخصية 
سار وکل القوق . وعلیا ٠‏ دون الفرد آبضا . تقع 
الو جبات والتبعات الى تترتب على الفرد من آفرادها .. ول يكن 
التضامن القبلی داحل القبيلة تعبيرا امن dh‏ سم اشامن الط 
بين الفرد والباقين من قبیاته بقدر ما كان میا عن ملف ان 
الاجناعی عن الاعتراف هذا الفرد بأية ذاتية مستقلّة ماب ذائية القبيلة 
وشخصيتها آلتفردة بالاعتبار والتفوذ .. فالملكية لا ۰ والشرف ها وكل 


۱۲۷ ۴۳۹س‎ : ALC EY) 


القوق ها » والعار عليها » والنقيصة ها » وجمیم المغارم تلزمها » 
ولا اعتبار للمسئولية الفردية على col‏ فرد من أفرإدها , . كانت ذاتية الفرد 
ضثيلة ومتضائلة وذائبة فى الشخصية العامة لقبيلته التى ينتسب إليها ... 

ولكن ثورة الإسلام جاعت فأبرزت AGB‏ الانسان الفرد عل 
حساب GB‏ القبيلة » أبرزتها » فى البداية » فى إطار القبيلة ثم کت 
على إذابة ذاتية القبيلة فى إطار الأمة القومی ومحيط الدولة العام .. 
ومی قد فعلت ذلك عندما قرت للانسان الفرد حريته وإتحتياره ۰ بعد 
أن كانت جبرية العرب ف اماهلية تحد من نطاق ذاتية الفرد ونه إلى 
حد كبير » وبعد أن رتبت على حريته واختباره مسئولیته الفردية 
والتزامه المستقل عن ما قدّمت وتقدّم يداه . ولقد بدأت ثورة الإسلام 
تقرير هذه السئولية الفردية وذلك الالتزام الفردى المستقل ميدان 
الأفعال والتكاليف الدينية وما Gly‏ بها ويتصل من الأعال شبه 
الاجواعية » حسنات كانت أم سيئات > ثم اقسع هذا النطاق Et‏ فش 
حتى تقلّصت » بالتدريج » هيمنة القبيلة ساب المسثولية الفردية 
والالتزام الفردی المستقل للانسان .. 

فجميع التکالیف ‏ التى هی فروض عين » فردية .. تجب على 
القرد ولا يجزيه عنما التزام قبلی أو غير قبلى .. وتبمًا لذلك OP‏ مسؤولبته 
عنها وحسابه عليها وجزاءه فردی كذلك .. فعليه » وحده القصاص إذا 
قتل » وليده » وحده ء القطع BY‏ سرق » وهو وحده > انحلود إذا 
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زفى .. الخ ,, الخ .. وحتى فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام ب 
يقول أبوها » فى معرض تقربر ا لسئولية الفردية ١‏ والمساواة والصرامة فى 
تقریرها : نبا لوسرقت لقطعت يدها OM‏ ۲ ! .. وحتى بنی هاشم وآل 
بيت الرسول يقر الرسول أن السئولية الفردية هى حجر الأساس فى 
علاقة کل واحد pre‏ بالتنظم الاجتاعى الخديد ۰ فينباهم عن الاعّاد 
على علاقات النسب التى تربطهم به : و لا DL‏ الئاس بأعالهم وتاتوتی 

فکانت تلك واحدة من [إلجازات ثورة الاسلام على درب لحرير 
لانسان Gall‏ .. 
الانسان .. والقدر : 

رکانت جبرية العرب فى اللاهلية » عندما تسب عمل الفرد إلى 
لقدر ۰ Yo‏ كان هذا العمل أو شرا . تسهم فى تحديد نطاق فردية 
لفرد وتحد من حريته إلى حد كبير .. وجاءت ثورة الاسلام فلم تقف 
عند حدود تحرير الإنسان الفرد من سلطة القبيلة الطاغية وَتُخلِيصه من 
لذوبان فى محيطها ١‏ لأنها ٠‏ بتقريرها حريته واختياره ومسئوليته : قد 
جعلت فاته . كفرد » اللبنة الأولى والمستقلّة فى التنظيم الاجتاعی 
لديف .. 


(EP)‏ رواه البخاری ومسلم وأبر دارد والمترمذدى والسالى واين ماجه والدارمى وابن 
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| ولقد زادت هذه الثورة من حجم إنجازها التحریری هذا ومن 
قيمته عندما رفعت من قدر الانسان وأعلت من شأن حریته وإرادته 
وفعله حتی عندما يكون الخال بإزاء إرادة الله سبحاله وقعای- 
وقضائه وقدره .. صحیح أن التوحيد الإسلامى يعنى العبودية التامة من 
الانسان لله . وصحيح أن الاسلام Ge‏ ۰ أول ما يعتى . إسلام الوجه 
إسلامًا Sais‏ للخالق س سبحانه ‏ وصحیح كذلك أن صفات الله . فى 
الاسلام > تجعله : القاهر . وابار ۰ والمهيمن ۰ والمتكبر ٠‏ والفعال 
لا يريد ... ولکن هذا التوحید الاسلامي ذاته قد حرر ذات الارنسان 
من العبودية ABU‏ والقوی والطواغيت المادية الكثيرة ای كانت تستعيد 
روحه وتستذل ذاته وتتقص من حریته قبل الندین بعقيدة التوحید .. 
تم إن « النتزیه والتجرید ه الذى قرره الإسلام بالنسبة للذات الاطية 
جعلنا آمام وضع جديد تقرّر فيه التحرير الكامل والحقيق للانسان من 
استعياد القوى المادية التى كان برها وتتحكم فيه . والعبودية للات 
إطية يجعلها التصور التنزيبى أقرب إلى القانون الأكبر والعقل العام 
للكون ويدسحل بها فى إطار التجريد .. وش هذا التحول إنجاز كبير عل 
جة تحرير الإنسان .. 
ويؤكذ هذا المعنى ويبرزه أن الاسلام عندما قزر الكثير من Se‏ 
المتعلّقة بالدنيا . للثات الألهية . نراه > بسبب من « التوحيد 
والتتزيه ه ۰ يعود > ف الواقع العملى » إلى جعل هذه الحقوق من 
نصیب الإنسان .. 
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د فالفقة والشر يعة بقرران أن د حق cdl‏ هو «حق اجتمع .. 
والحتمع هو موع الأفراڊ الذين يعيشون فيه ! .. 

+ والفقهاء بقزرون : أن ما oly‏ المسلمون Cae‏ فهو عند الله 
حسن .. فيضعون مبدأ : إن ارادة الشعب هی ارادة إلله فى صورة 
قانون إسلامى عام وقاعدة فقهية مقررة.. 

» والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يقرّر فى حدیثه » الذى 
glass‏ بن مالك : «زن آمتی لا تجتمع على ضلالة ‏ + .. وق 
الحديث الذی يرويه ابن عمر: ون الله لامع el‏ على 
IS‏ .. يقرر مبدأ : عصمة الأمة ۰ وهی غاية ما نقرر ويتقرر 
فى الفكر من أعلاء لقدر حرية الإنسان .. 

ع ثم يبلغ الرسول بتحرير الإسلام للإنسان القمة عندما يقول : 
«إن من عباد الله من لو آقسم على الله لابره ET‏ 

فباستطاعة الإنسان . إذن . أن يصل بسلطته وسلطانه إلى اليد 
الى لو أقسم فيه على الله oY‏ الله ! .. لأن هذا الإنسان باكتشافه 
قوانين الكون وسئن الله فيه ۰ وبسيطرته على هذه القوانين وتلك السنن 
بصبح حاكمًا غير محكوم ؛ لأن | کتشافاته هذه وسيطرته تلك هی كنه 
( 46 ) روء أبن ماجه oe‏ 


, رواه الترمذى . وابن حل‎ (te) 
,, البخاری ومسلم وأبر داود والترملى والتسالى رابن ستبل‎ sip ) 4٩ ( 


ما يريده الؤسلام ويعنيه من وراء : الاقتراب من الله ۰ والتشبه به . 
والاتصاف بصفاته . . فالله هو قانون الكون الأعظم . وطاعة الإنسان 
هذا القانون الأعظم تعنى الاتصاف بصفاته والتسلح بعض قدراته 
إلى اخد الذى يسخر فيه القوی الطبيعية بالسيطرة على ما PERE‏ 
قرانين : ٠‏ من أطاعنى كنت يده التى ييطش بها ۰ ورجله التى BE‏ 
با ۰ وعينه التى pat‏ بها ۰ وأذله التى يسمع بها ۱ .. با عبدی آطعنی 
تكن رانا تقول لاشیء : كن فیکون ؟! .. » 

US‏ بلغ الإسلام الغاية من حرية الإنسان وتحریره ٠‏ حنی 
بالقياس إلى القدر وإلى الحبروت والساطان اللذين اختص ہا احق » 
تبارك وتعالى ‏ نفسه وذاته ., 


: المرأة‎ dy 
ولقد أولى الاسلام تحرير المرأة » من قبودها القديمة والنقايدية‎ 
عناية خاصة .. ول يقف عندما تقرر ها مع الرجل-» كإنسان . لأن‎ 
قيودها اخاصة دعته إلى إبراز ما قرر لها من حقوق وحريات .. فلم تعد‎ 
ا كانت عليه قبل ا ولا عاد فقرّر عليها ققهاء عهود‎ bye 
.. الحريم والعصور الوسطی - عرد متاع للرجل وأداة للهوه واستمتاعه‎ 
تربطها‎ GH الاإسلام بنرع العلاقة الانسانية والاجتاعية‎ Gol وإغا‎ 
بالرجل ,. فعلاقة المودة والبر بين الأم وولدها يعلو سلطانبا على سلطان‎ 
وإن‎ + Lam الدين والاتفاق فى العتقد « ووصینا الإلسآن بوالديه‎ 


لف 


جاهداك لتشرلك ب ما ليس لك به عام فلاتطمهی ۲۴۳ » « وزن جاهداك 
على أن تشرك بی ما لیس للك به عام فلا تطعا وصاحبهما فى الدنیا 
معروًا .. ۲۳۸ » .. وعلاقة المرأة الزوجة بالرجل الزوج هى : المودة 
والرحمة .بل إنها هی السكن الذی يسكن إليه فى هذه الحياة ! .. 
دومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل 
نكم مودة ورحمة ء إن فى ذلك AT‏ لقوم یتفکرون OP‏ .. وف 
اقوق والواجبات تستوى الرأة بالرجل فى نظر الإسلام « ون مثل 
الذى عليين بالمعروف » أما « الدرجة » التى أعطاها الإسلام للرجل 
على المرأة بقول فرآنه فى آية المساواة هذه : «ولارجال علیبن 
Odes‏ » فإنها تقف عند تقرير ضرورة أعطاء العنصر الا کث خبرة 
ووعيًا وإمكانية وتمكثا حق الفصل فی المشكلات الى تأهل أكثر من 
سواه للقول الفاصل فيا" .. 

صحيح أن الاسلام يقرّر للأنثي ‏ فى حالات معيئة وليس فى كل 
ULI‏ .. نف ما للذ کر من نصيب ف الميإث » ولكن هذا القییز 
المالى لا يعكس انتقاضا من حرية الأئئى وحقوقها » بل لا نغالى إذا WE‏ 
al‏ هنا ء يزيدها تكريمًا وتحريراً .. فهو قد رر لها الشخصية المالية 


۰۲۱ : الروم‎ )۶٩( .۸ : العنكيرت‎ CRY) 

(4۸ ) لقان : ۱۵ , Cer)‏ البقرة : ۲۲۸ 

( 6۱ ) انظر رالاسلام والمرأة فى رأ الإمام محمد عبده ) ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ دراسة وتمقيق 
د, محمد عارة طبعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۷۵ 


المستقلة ٠‏ ثم تبنى عرف العصر الذی ظهر فيه الذى ألزم الرجل وحده 
بالتبعات المالية اللازمة للأسرة ء ذكوي bey‏ .. فكأن ما زاد فى 
نصيبه من الميراث نما رصد Gad‏ منه على الأنثى الى آلزمه الشرع 
پالانفاق عليها » أما نصيبها هی فإنه نقرّر طا دون إلزام عليها بالانفاق 
مله ف شركة الزوجية .. 

ولم ينظر الإسلام » كموقف عام وثابت » إلى القييز بين الناس فى 
الأمور المالية كمعيار للتمييز بينم فى القدر والقيمة ودرجة RAE‏ 
فالرسول . عليه الصلاة والسلام- وأبو بكر الصدیق كانا يلتزمان 
التسوية بين السلمین فى « العطاء ۽ + باعتباره « chy‏ لا علاقة له 
بالأقدار والراکز والفاضلات .. ثم جاء عمر بن الخطاب فيز بين 
الناس فى «العطاء » عندما توفرت الأموال وكثرت بعد اتساع 
الفتوسات ٠‏ مم عاد على بن لي طالب إلى نظام التسوية .. وعلی عهد 
الرسول كانت «الحاجة » تحکم » فى أحيان كثيرة » مقادير الأنصبة فى 
توزیم الغنائم > دوف أن يكون للتمييز والقايز المالى أية علاقة بالأقدار 
ورا اخاصة بالصحابة الذين تفرض شم السهام فى هذه الأموال .. 
ولقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء ALS‏ هوازن ‏ يوم حنین- 
ول بعط الأنصار ‏ إلا رجلين فقيرين منیم - بل لقد أعطى « المؤلفة 
تلویم » من هذه الأموال مالم یعطه لأحد من الذين سبقوا إلى 
الاسلام وصنعوا بتضحباتهم دولته وانتصارات دعوته وعقيدته 
- فالتقييز المالى لفرجال فى الیراث ۰ أمر من أمور العاش ۰ لا ينيض 


1۸ 


دليلاً على انتقاص ما IF‏ الإسلام للمرأة من حرية » وما شرع لها من 
مساواة بالرجل . 


وصحيح أن القرآن الکریم يقرّر فى حدى آياته أن شهادة امرأتين 
تعدلان شهادة رجل .. ولكن المتأمل والمتدبّر هذه AV‏ يدرك آنها قد 
راعت تاك المرحلة التطورية ای كانت نمر بها المرأة cdi‏ وهی 
مرحلة كانت عرومة فيا من حبإت العاملات الالية التجارية 
المعقدة » بسبب حرمانها من الشخصية المالية المستقلة » فجاء القرآن 
مراعاة لتخلّفها فى هذا الميدان » ليقرّر أن شهادتها فى الدّين ‏ ( بفتح 
الدال المشدّدة - الذى يحتاج إثباته إلى دليل كتالي لا تساوى شهادة 
الرجل .. فليس ف الأمر إنقاص من قدرها وسریتا » وإنما فيه موقف 
واقعی يلاثم بين التق وبين الامکانیات » وهی عل وقصد يفتح باب 
التطور والتنمية تلحق بتطور الامكانيات رنوها .. ثم ... هل يستوى 
الرجال فى الذاكرة والتذكر وق الامكانيات والقدرات ؟؟ .. ام 
لا يستوون » ومن ثم تتفاوت حقوفهم دون أن يعنى هذا التفاوت 
انتقاضًا من مساواتهم فى الخرية التى تزرها هم الإسلام . 


ذلك هو موقف الاسلام من القبيز بين شهادة الرجل وشهادة المرأة 

فى ذلك الموطن المْحدّد والاص من مواطن الإشهاد .. ويتأكد هذا 
الذى نقول إذا نحن تديرنا AT‏ القرآن HH‏ تتحدث عن هذه القضية 
gis‏ : «یأیا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسنى 
1۹٩‏ 


فا کنبوه » وليكتب ينكم كانب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب 
کا ake‏ الل فليكتب ولعلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يخس منه شيئًا » OF‏ كان الذی عليه الحق سفيهًا أو ضعیا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فايملل وليه بالعدل ء واستشهدوا شهيدين من 
رجالکم ee‏ 
أن تضل إحداها فتذ کر إحداها الأخرى ۰ ولا يأب الشهداء By‏ 
ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله . a‏ 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة el,‏ ألا ترتابوا » إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس علیکم جناح ألا تكتبوها + وأشهدوا إذا 
تبايعتم » ولا يضار كاتب ولاشهید ؛ ون تفعلوا فإنه فسوق بكم 
واتقوا الله ويعلمكم الله > وله بكل شىء علم ۴۳ : , 

فليس ف الأمر تمبيز طبيعى ودام ولا تمييز مطلق ينقص من قدر 
المرأة وما قزر لها الإسلام من حرية ومسئولية وحقوق .. 
وتحرر من العصبية القبلية : 

وكذلك كانت ثورة الاسلام Gd‏ للإنسان العربى من قيد العصبية 
القبلية الضيق وأفقها المحدود » وانطلاقا به إلى إطار الأمة ذات 
أنشحتوى الإنسانى والصبغة اسعضارية ,. فبعد أن كانت القبيلة هی 
( 27 ) البقرة : YAY‏ 


a 


الوحدة الق تنتبى عند حدود نسپا روابط الولاء وتبعاته » أصبحت 
هذه القبيلة » منذ دستور دولة المديتة ‏ الذى عرف ب « الصحيفة ٠‏ 
وب «الكتاب  »‏ اللبئة الأولى فى الکیان القومی العریی الموحّد 
والذی كان عقابة الوجه GWE‏ لسلة وإحدة > وجهها الأول : 
التوسيد » فى الدين » OW‏ الاله .. فل تعد القبيلة هی نباية 
المطاف « إداريًا وسياسيًا وإجتّاعيًا » بل غدت الوحدة الأولية ف 
الجاعة القومية العربية التى وحّدتها ثورة الإسلام ودولته .. 

بل لقد the‏ الإسلام إلى أفق أبعد » وعخاصة بعد فتوحات أهله 
التى حرّرت الشرق من البيزنطيين ومن الأسرة الساسانية الفارسية 
عندما دعا قبائل العرب إلى الاندماج فى الشعوب التى فتحت بلادها 
باعتبار ذلك تحقيقاً لقول الله فى قرآنه الكريم : « بايا الئاس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » « ن الله علم OP pest‏ » .. کا جاعت a‏ 
الرسول ٠‏ العملية والقولية » لتضع لهذا التوحد القومى Glas] Geeks‏ 
وحضاریا وفكريًا يبتعد به عن العرق وعصبيته کا ا تعد به عن القبلية 
وتعصها .. فليس يح السر الذى جعل تجربة دولة الدینة تبرز ضمن 
قادتها وقيادتها قادة مثل : پلال الحبشى (۲۰ ه 541١‏ ع) کرمز 
لالتحام الموالى والرقيق ذوى الأصول الافريقية السوداء فى TLL‏ 


, ۱۳ : الجرات‎ cory 


القومية العربية ؛ عن طريق علاقة « الولاء » التى ربطتم بالقبائل التى 
كانوا لها عبيدًا قبل أن ررحم الاسلام .. و « الولاء كما قررت Ball‏ 
الثبوية - لحمة كلحمة السب 8" وى 

وكذلك كان الخال بالنسبة لقيادة : صهيب الرومی ( ۳۲ ق هھ 
۵٩۲ AFA‏ - 1۵۹( ) : وسلان الفارسى 51" ه 565 م) ذلك 
أن مکانة هژلاء القادة » المنحدرين من آصول عرقية غير عرية 
وإلذين تعرّبوا بالحضارة والولاء » إن مكانتهم فى اشتمع اطدیسد 
وكانت عالبة ٠‏ إنما تعكس وتعبّر عن تلك الروابط SH‏ ضمت هذه 
اسلياعة القومية الجديدة . على اجتلاف أصوطا العرقية واخنسية .. فهم 
لم يكونوا رد « مؤمنين أتقياء » وإنما کانوا رموزا لاعداد متنامية أحذ 
الاسلام yt‏ بالطريق التدرجى الذى سلكه لتصفية نظام GEM‏ .. 
طريق : pall‏ والتضييق لمصادر الاسترقاق » والتوسع فى الأسباب 
الى تفك عن الأرقاء قيود الاسترقاق . والرسول ‏ صلى الله عليه 
وس - يبرز هذه القيادات ف تجربة الدولة القومية عندما يقول : « أنا 
سایق العرب ۰ وصهيب سابق الروم ۰ وسلان سابق فارس ؛ وبلال 
سابق الحبشة ۾ ! .. 

ولقد جاعت LY‏ القولية لتحدد وتؤكد ذلك sph‏ الخضارى 
اللاعرق » لهذه الوحدة القومية اسلديدة » عندما قررت على لسان 


, رواه اللارمی‎ (ok) 


oy 


الرسول - عليه الصلاة والسلام- أن « ليست العرية بأحدکم من أب 
آو آم » ونما هى اللسان . ( اللغة بالعنی الحضارى الواسع )- فن 
تكلم العربية فهو عرب ٠‏ .. 

فكان ذلك Bid)‏ كبيرًا على درب تحرير الإسلام للإنسان » بثورته 
التى تجاوزث GUT‏ العصبية القبلية الضيقة إلى رحاب الأفق القومی 
الواسع والمستثير. 


وثورة اجيّاعية كبرى : 

وق قضايا الثروة والمال والاقتصاد - ( المسألة الاجعاعية ) كانت 
ثورة الإسلام أوضح ما نکوت وأعمق ما تكون .. والإسلام » کدین 
ومن خلال كتابه الكريم وسنّته التشريعية العامة » ۸ يحدد لمستقبل 
المسلمين نظرية اجناعية بعينها ولم يشرع مختمعهم تشريعًا اقتصاديا 
'دائمًا بذاته » لأنه » وهو ناتم الرسالات + والمقرر أن لله فى کونه 
سئنًا » منبا سنّة التطور والتحول والتغيير» ماکان له أن یضم القيود 
المسبقة على الصالح التجددة والمتغيرة » -خصوصًا وهوالذى قزر » كا 
أشرنا » ان ما رآه المسلمون Com‏ فهو عند الله حسن ! .. ولكنه -فی 
المسألة الاجاعية - وضع فلسفة للتشريع » ولم يضع تشريعًا » ودعا 
إلى معيار توزن به الأمور عندما تتعارض المصالح والرغبات > وقرر 
hel‏ عامة حث على أن تتم المركة فى داخخلها ثم ضرب الأمثلة التشريعة 
للواقع الذى ظهر فيه » توضيحًا Cally‏ » ثم جاءت تجربة دولة الخلافة 


عم 


الراشدة فطورت بعض هذه الأمثلة التشر بعية وعدّلت بعض هذه 
القوانین. فكان أن ثبت بالقطع أن الإسلامء كدين» قد وقف عند 
تقرير فلسفة التشريع الالى وحكة الوقف الاجتاعى دون أن يقيد 
طى المسلمين المستقبلة أو GS‏ تجاربهم الاجتاعية بالتصوص 
والقوالب والنظریات .. 

وإذا شتا زيجازا بکشت فلسفة الاسلام الاجتاعية فان باستطاعتنا 
أن نقول : إنه قد انحا کل الانياز إلى صف مجموع الأمة وعامتها 
وانتصر لصالح العاملين من أبنائها .. ثم ترك للواقع المتطور والمتغير أمر 
الاختيار والصباغة للا Git‏ هذه المقاصد من نظريات وقوالب 


وتشر يعات .. 


والإسلام عندما انحاز إلى جموع الأمة : فى المسألة الاجاعية 
لم يكن يبدأ من فراغ .. فهو قد ظهر فى ممتمع تغلب عليه البداوة 
والبساطة » وكانت القبيلة فيه وحدة متحدة يلك مجموع أبنائيا 
متكافلين » وعلى نحو جاعى ۰ كل مصادر ثروتها ٠‏ بل وجميع أدوات 
كسب عيشها » باستثناء أسلحة القتال وبعد أن كانت القبيلة ELS‏ 
إداريًا وسياسيًا مستقلاً : إلى حد كبير » جاءت دولة العرب المسلمين 
الأول لتجعل هذه القبيلة لبنة فى بناء الأمة الاجتاعى والقومى 
الخديد .. وكان أن انتقل الاسلام بملكية مصادر الثروة الأساسية فى 
المجتمع إلى مجموع الأمة .. لقد كانت الملكية عامة فى القبيلة : عندما 


of 


كانت هى ١‏ دولة » البداوة قبل التوحيد » فأصبحت الملكية عامة فق 
الأمة بعد التوحيد القومى الذى شرعه الدين ونهضت دولته للإقامته .. 
والقران الكريم .. والسة النبوية .. وتجربة عصر النی واللتلقاء 
الراشدين .. زاخرة جميعها بالأدلة على هذا الانحياز إلى حموع الأمة 
ف السالة الاجتاعية » باعتباره فلسفة التشریع الاجتّاعى للإسلام.. 
فالال فى الاسلام هو مال إلله » أودعه فى الطبيعة » فيضًا لفیا 
ورصده وسگره للبش رجميعًا » وبالعمل تتحدد السبل والمقادير الى مها 
يصيبون وها ينالون من هذا الال .. وهو مال الله » وحق الله کا قزر 
الإسلام ‏ هو حق الحتمع » لا حق فة أو طبقة .. هو مال الله 
والستخلف فيه عن الله الناس ۰ والبشر» والأنام أجمعون ۱ .. 
فالارض جمیعها ۰ عا استكن فى باطنها وما حملت على ظهرها قد 
جعلها الله للأنام Byer‏ « والأرض وضعها للأنام و۳۳ ., 
والجموع - بدليل ضمير الجمع ‏ هم اخلفاء والمستخآفون عن الله 
فى ماله : و وأتفقوا ما جعلکم مستخلفيت فبه ۲ » .. 
ly‏ هو الذى أفاض الال على خلقه وأمدهم به : ٠‏ وآتوهم من 
مال الله الذى ١ °" SUT‏ .. 


رهه ) الرحمن : ۱۰ . ۷ه ) اللور : ۳۳ 
ری الدید : ۷ , 


وكا لا یتصور إنسان أن تلك الاب أبناءه فتصرف فم كيف 
بشاء » كذلك لا يتصور - وفق منطق القرآن - أن بمتلك الانسان الال 
فيتصرف فيه كيف يشاء » لأن كلا من الال والبنين مدد من الله أمد . 
به الإنسان : «أيحسبون أنّا نودهم به من مال وبنين نسارع لهم ف 
الخيرات . يل لایشعرون OM‏ ». «ذری ومن لقت وحينا . 
وجعلت له مالا مدودا , وبنين شهوذا ۳٩‏ ۰ .. و ثم رددنا لكم الكرة 
عليهم وأمددنا کم بأموال وبنين وجعلناكم IST‏ نفیزا ۴۳۰ ۰ .. « يرسل 
السماء علیکم مدراراً . ویددکم بأموال وبنين . ويجعل لکم جنات 
ats‏ لکم OGD‏ 

ثم Gb‏ السنّة النبوية لتزكى هذا الوقف GUS)‏ ولتحدد : ماذا 
للإنسان كإنسان . فى هلا الال اللی قر القرآن أله عام ۲٩‏ . فتحدد 
أن ماللانسان هنا هو : حاجته . وفق العرف . وف المتوسط 
الألوف » ولیس ما فضل وزاد عن الاحتیاجات .. وهی تقرر هذا 
الموقف عندما نیز بين الال ۰ على إطلاقه ۰ وهولله ٠‏ وبين ما يصح أن 
يقول عنه الفرد : هذا مالى ! ., 

يقول الرسول . صلى الله عليه وساي «يقول العيد : dhe‏ 
Gb‏ ! | وإن ما له من ماله ثلاث ء ما أكل gb‏ ۰ أو لبس فابلی > أو 


4ه ) الإشرن : ده : 0 , رمج الأس را در 
pall 049‏ :اس )٩۱( SAY‏ توح : ۱۱ ۱۲ 


on 


أعطى OSE‏ .. » وف رواية ثانية : «يقول ابن ادم : مالل 
bie‏ 1۱ وهل لك من مالك إلا ما تصدقت قت فأمضيت . أو لبست 
فابلیت . أو أكلت Moab‏ ۰۱۲ وق رواية ثالثة : « فا کم 
التکاثر حتى زرم المقابر» یقول ابن آدم : مالى ۰ مالى ! ! ey‏ لك 
ما أكلت فأفتیت . أو لبست فابلیت . أو تصدقت فامضیت ۹ , 

ولقد wel‏ الرسول أصحابه أن مال آحدهم هو حاجائه 
واحتياجاته . أما ما سوى ذلك فهو مال ورثته . ,ولیس ماله . إن 
الذين يحرصون على ما زاد عن إلاجة نما بون أموال غيرهم . لانها 
القدر الزائد عن الاحتياجات 1١‏ .. يقول ‏ عليه الصلاة والسلام - : 
«أيكم مال وارثه أحب ad)‏ من ماله ۱۲ قالوا : پا رسول الله . ما منا 
من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . فقال : اعلموا أنه لیس 
منکم من أحد J‏ إلا مال وارثه أحب إليه من ماله ! مالك ما قدت 
ومال وارئلك ما أتمرت )9 aff‏ 

» والإسلام عندما العاز . ف WLU‏ الاجتاعية ٠‏ إلى عموع 
الأمة . وجعل الاحتياجات معیارا للحيازة . ماکان يستيدف تفادی 
اخاطر والمضار التى تنشأ عن ترکز ثروة الله ثروة الأمة ‏ بيد قلة من 


.| آي أغی‎ SA J رواه مسلم وابن‎ YD 
, رواه سم وابن حتبل والترملى‎ CW) 

, رواه اللسال‎ C48) 

۶ ) رواه السال . 


الأغنياء یتداولونبا ويتبادلونها ويحتجزونها فما بينهم . لأن فى ذلك 
الفساد كل الفساد > ف الادة والفکر » ی Walt‏ وف الدين .. قزر 
الإسلام ذلك » وضرب عليه الأمثلة وقدم بين يديه المواعظ والعبر من 
تجربة البشرية عبر YALE‏ الطويل .. 

فالثزوة يحب أن توزع » وفق الاحتياجات ء وذلك حتى لا يزداد 
غنى الأغتياء فيصبح المال حكرًا عليهم يتداولونه دولة بينم : «ماأفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى Gl‏ والیتامی 
والمساكين وابن السبيل » کی لا يكون دولة بين الأغنياء منکم 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب OD‏ و . 

وف العدید من سور القرآن الكريم تطالعنا الآيات التى تقدم الصور 
غير المستحبة » پل والكريبة » للأغنياء المترفين والمستغنين الستبدین 
سواء أكالوا ف المجتمع الحمدى أم فيا سبقه من آشتمعات . 

فالاستغناء nin‏ يقود الانسان إلى الطغيان ء بل إن القرآن يكاد أن 
جعله قانونًا يقضى بوجود الطغيان عند وجود الاستغناء : «کلا إن 
الانسان لیطعی . أن oly‏ استختی 1a O‏ 

والذين احتازوا OLA‏ واحتكروا الأموال » على مر التاريخ 
(vy‏ اشر : ۷ 
و۷ العلق : ١‏ ۰ ۷ 


۸ 


کانوا هم المناوثين لرسل الله ورسالات السماء ,. 


وقال توح : رب pel‏ عصونی واتبعوا من لم زده ماله وولده 


لا خسارا OM‏ ۽ 
وف قوم نی الله شعیب كان دعاة الشرك هم الاثریاء الستمسکون 
حریتهم المطلقة فيحتكرون ويحتازون .. 


« قالوا : يا شعیب ء أصلاتك تأمرك أن نترلك ما يعبد آباؤنا » أو 
أن نفعل فى أموالنا ما نشاء #! ° م 


Bay‏ أحرى من her‏ الله فى الكون يطالعنا بها القرآن : إن هلاك 
القرى وانهیار المضارات وتحال الجتمعات وإبادتها لابد مقترن بسيطرة 
« المترفين + من أبنائها : « وإذا أردنا أن نبلك قرية أمرنا مترفیها ففسقوا 
فيا فحق عليبا القول فدمّرناها تدمیرا ۷ » ومن القراء من يقرأ : 
cuby ai‏ ( بتشديد الم مفتوحة ( ‘ أى tne‏ ا مؤلاء انرشن امراء فى 
هذه اجتمعات وحكاما 1 


ذلك OY‏ المترفي نكانوا . دائمًا . هم المناوثين لرسل الله ولرسالات 
السماء .. ومناوأتهم هذه بلغت كا حکی القرآن ‏ مبلغ القانون ! . 


رمح نیح : ۱ 
CVAD‏ دود : ۸۷ 
bee)‏ ۱ 
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« وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترقوها plush te Uh:‏ به 
كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن معذبین ۳ ۰ ! 

د وقال الملا من قومه الذين کفروا وكذبوا بلفاء الآحرة وأترفناهم 
فى الحياة الدنیا : ما هذا N‏ ا 
ما تشربون . ولی أطعنم a‏ مثلكم إنكم By‏ اسرون ۲۳ » 

والمترفون ٠‏ عادة هم أهل امود والحافظة على القديم Mut‏ > 
« وكذلك ما أوسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها uy:‏ 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون OO‏ » ۱ 

والترزف . فى ذاته » قوة تقود د هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم به إلى 
مواقم الاجرام واحرمین : دوتع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
i tO nage‏ 

وهم بعد آن اعتقدوا أحقيتهم فى احتکار الثروة قد اعتقدوا 
pistol‏ فى احتكار النبوة والرسالة « وقالوا : لولا تز هذا القران على 
رجل من القريتين عظم؟! ‏ ( الوليد بن المغيرة - عظم مكة ‏ عیسو 
أبن مسعود ge - GE‏ الطائف ) أهم يقسمون رحمة 
ريك ! ۲۹۲٩‏ » .. كيا اعتقدوا أحقيتهم فى احتكار الاك : « وقال هم 


۱۱۹ : هود‎ (VE) ۳۵ Yt : نبا‎ )۷۱( 
. ۳۲ : العف‎ )۷۵( ۳۳ ۳۲ : Opi )۷۲( 


(۷۳) احرف : ۲۳ 


نبيهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملكًا » قالوا : أنى يكون له الاك 
علينا ٠‏ ونعن أحق بالك منه » ول يؤت سعة من الال 9" ؟1 ۰ . 
تلك هی مواقفهسم + عبر التاریخ » ومختلف احتمصات 
تتحدث عنبا آیات القرآن .. ثم تطالعنا بالمصير السییء الذى أعدّه إل 
لحؤلاء المترفين والمستغنين : « وكم قصمنا من قربة كانت ظالة وأنشأنا 
بعدها قومًا آخرین . فلا أحسوا بأسنا Bf‏ هم منبا يركضون , لا ترکضوا 
وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكتكم لعلكم تسألون . قالوا : يا ويلنا 
إا كنا ظالین › فازالت تلك pales‏ حتى جعلناهم حصي 
خامدین ۳ » . وحتى By‏ أخذنا مترفهم بالعناب إذا هم يجارون 
لا تجاروا اليو كم ما لاتضرون . Us HEIs‏ عليكم فکنتم 
على أعقابكم تذكصون . مستكيرين به سائر تهجرون ۲۳ » 
» وأصحاب الشيال ما أصحاب الثمال ٠‏ فى موم وحمي . . وظل من 
موم , لا بارد ولاكريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفین ۷۲٩‏ » .. بروأما 
من ل واستغنى . وكذب باسیی , فسئيسره للعسرى . وما gh‏ عنه 
ماله By‏ تردّى ( ۰ ع .. ولقد كان الدمار والبوار نصيب ذلك sl‏ 
استفنى فثره غناه go‏ ظلم نفسه وقال لصاحبه : و أنا أكث منك مالا 


4١ ٤١ : الوتقعة‎ )۷۹( . ۲٤۷ : البثرة‎ CVT 
, ١١ رده الئل : ۸س‎ . ٠١ -۱۱ : الأنبياء‎ )۷۷ 
. 1¥ سب‎ ۱4 : eth CVAD 
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وأعز نغرًا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال : ما أظن أن تبيد هذه 
Hui‏ . وما أظن الساعة قائمة oly‏ رددت إلى Gy‏ لأجدن by‏ م 
OO Ee‏ .. ويوم القيامة لن تغنى عنم أموالهم ولن ينفعهم ما حقق 
هم الثزاء من سلطان : و وأما من أو كتابه بشماله فيقول : بالیتی لم 
أوت كتابيه » وم آدر ما حسابيه , پالیتها كانت القاضية . ما أغنى عنى 
ماليه , هلك عنى سلطانية ۲۳ » .. ۾ تبت يدا ی لحب وتب . ما أغنى 
عنه ماله وماكسب . سیصلی ارا ذات لهب OP‏ » .. « ويل لكل زة 
مزة , الى جمع مالا وعدده , سب أل ماله أحلده ۰ كلا لينبذن فى 
الخطمة oo AO‏ 

ثم تاق السلّة النبوية لتزكى موقف القرآن من المستغنين والتزفین 
ولاك الذين احتکروا ما زاد عن حاجاتهم من الثروات والأموال 
فحالوا بين الأنام وبين الاستخلاف فى مال الله ... يقول أبو ذر 
الغفارى : ٠‏ جنت إلى gill‏ صلى الله عليه وسلم ب وهو جالس ی 
ظل GS‏ فلا Gi‏ مقبلا قال : هم الأخسرون .ووب الكعبة ! 
قلت : من هم + فدالك أبى وأمى 1١‏ .. قال : الاکترون آمولا . إلا 
من قال هکنا > وهکنا . وهكذا و من بين يديه : ومن Allee‏ 


۳ المد اس‎ CAM , ۴۳۹ : ۳۶ : الکهث‎ )۸۱( 
eh -۱ : اهْمزة‎ CARY , ۲۹۰ ۲۵ : BEAT) 
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وعن بمينه » وعن ثماله »ل وقليل ما هم“ ؟1 » .. أى إلا الذين 
أتفقوا عن بمينهم وعن شاهم وأمامهم وخلفهم ٠‏ فعمموا فى الناس 

ما زاد عن -حاجاتهم .. وھۇلاء : « قليل ماهم » من بين المستخين 
والمترفين ‏ ( الأكثرون أموالاً ) ... حسب تعبير الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ !1 , 


» وهذا الموقف الذى اذه الاسلام من و المستغنين » و «المترفين ۾ 
cul Vins‏ وما صورهم به القرآن من منكر الصور + patsy‏ 
به من سىء المصير Vc‏ يعنى تحبيذه للفقر والحاجة والمسكنة .. إنه 
يعادى الترف واحتکار مال الله » کی تتم إرادة الله باستسخلاف خلقه فى 
ماله » Gas‏ یزول «الترف» و«العوز» معًا.. فهو core‏ عن 
«الکتر» و «الاكتناز» » أى الضم والجمع لما زاد عن الحاجة من 
الأموال » ويدعو إلى إنفاق فضول الأموال ء أى ما زاد عن إللاجة 
منبا > للمستسقين .. بقول الله سبحاله ‏ : «.. والذين یکنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سیل الله قبشرهم پعلاب ألم . یوم 
يحمى عليها فى نار جهام نم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا 
ماکنزتم لأنفسكم ا قوا ماکنتم تكيزون 65 ۾ 

ومذهب أل ذر الغفارى : أن ما زاد of‏ حاجة الانسان فهو 


bly رواه البخاری وسم‎ CAS) 
Vo ۰۳۵ : التوبة‎ ۸۱ ( 
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کنر » سیکوی به ویعذب يوم القيامة . Se‏ وان أخرج عنه الزكاة ., 
Ual yay‏ مذهب على بن أي طالب » الذى ap‏ أن ahi‏ الاقصی 
لنفقة الانسان أربعة آلاف درهم « وماكثر عنه فهو كنز وان آدیت 
ژکانه ۸۲ ۱ ., 

وف زثبات هذا المذهب پروی أبو ذر عن الرسول - صلى الله عليه 
وسلد قوله : من cor‏ ديار أو Gaye‏ أو تبر أو فضة ولا بعده 
لغريم ولا پنفقه فی سبیل الله فهو كنز پکوی به بوم القيامة ۳ » ,, 
ويروى ثوبان قول الرسول : «مامن رجل يموت وعنده آحمر أو 
أبيض إلا جعل الله له بکل قراط صفيحة يكوى بها من نرق 
-(الطريق فى شعر الرأس  )‏ إلى قدمه ۰ مخفو له بعد ذلك أو 
منیا ۲ ۱ ».. ويروى أبو هريرة : « من ترك عشرة آلاف جعلت 
صفائح يعذب بها صاحيها يوم القيامة ۳۱ » ., 

ويؤيد هذا الذهب وذلك التفسير لحی ٩۱» Ste‏ ديد 


( ۸۷ انظر القرطى (الجامع لأحكام القرآن) جام ص ۱۲۳ , طبعة دار الكتب 
المعسرية . 

, 181 المصدر السايق : جام ص‎ (AA) 

LN المصدر السابق : چم ص‎ (AN) 

(50) الصدر السابق جام ص ۱۳۱. 

, ف الکتر یری أن ما أخرجت زکانه لا بعد کنزا‎ AT پروی عن ابن عمر مدهب‎ )٩۱( 
. ۱۲۳ انظر المصدر السابق . ج ۸ ص‎ 


535 


القران الکرم للقدر الواجب إنفاقه من المال الذى بحوزه الإنسان 
وقوله إن ما يجب إنفاقه هو : العفو » أى ما زاد وقضل عن حاجة ' 
العيال .. فعندما ثارت هذه القضية ۰ وسأل المسلمون الرسول عنها نزل 
قول الله سبحانه : «ويسألوتك ماذا بنفقون 9 قل : العفو 
كذلك يبين الله لکم الایات لعلكم تتفکرون OP‏ » .. واسلمهرة من 
مفسری القرآن » من الصحابة والتابعين » على أن «العفو: هو 
ما فضل عن العيال . فالعیی : آنفقوا ما فضل عن العيال gal.‏ : 
أنفقوا ما فضل عن سحوانجكم » ول توذوا فيه أنفسكم فتکوتو 
عالة ».. ومن هؤلاء المفسرين : عبد الله بن عباس ( ”اق , هب 
۸ ه 1۱۹ TAV‏ م ) والحسن البصرى AYN)‏ ۱۱۰ ه 1٤۲‏ 
۸م ) وقتادة بن دعامة السدوسى راا ۹۸اه 1۹۳ 
۵ م۳ (. 

وتأق السّة النبوية لتدعم هذا التفسير وهذا المذهب .. فأب و سعيد 
المتدرى پروی عن رسول الله صل الله عليه وسلم Bae a‏ يقرر فيه 
أنه لا حق لمسلم فما فضل وزاد عن حاجته » وأن الواجب هو دفع هذا 
الفضل - «الزيادة  )‏ إلى من لا مال عنده .. يقول الرسول : « من 
كان عنده فضل من ظهر ‏ ( دابة ركوب ) - فلیعد به على من لا ظهر 


۲۱۹ : البقرة‎ AY) 
۰٩۱ (الحايع لأحكام القرآن ) جام ص‎ carry 
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له » ومن كان له فصل من زاد فليعد به على من لا زاد له ۰ .. ویکل 
الراوى الحديث بافظه فيقول : إن الرسول قد « ذكر من أصناف المال 
ما ذكرء Ge‏ رأينا أنه لاحق لاحد ke‏ فى فضل wt PEO‏ 

کا بروى ابن عباس > عن الرسول ۰ الحديث الذی یفرر « شركة » 
الناس و « اشترا کهم » فى المصادر الأساسية للثروة بمجتمع ,شبه الجزيرة 
يومثل .. يقول : المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء > والكلا والنار , 
ومنعه حرام » 1 .. وى رواية ألى هريرة : « ثلاث لا يمنعن : الماء 
YS,‏ والثار » .. وش رواية عائشة أنها سألت .ديا رسول الله . 
ما الشىء الذى لا يل منعه ؟ .. فقال : _الماء والملح والنار ° . 

وعصادر الثروة هذه . وما شاببها » یتحدد اختصاص الانسان 
منها وكسبه فبها بالعمل » کا سبق وتعددت لیازته حدود قصوی يكون 
ما بعدها ,کنر » و + فضل » يجب رده إلى من لا مال عنده ,. 

فالأرض اليتة لمن آحياها ۰ وداوم على استیارها ٠‏ وسعید بن زید 
بروی عن الرسول قوله : « من أحيا آرضا ميتة فهى له ۰ ولیس لعرق 
ظانم حق OP‏ » .. وهذا الحديث الذی بخصص الارض بالعامئين 
فيا » يمجعل فکر الاسلام الاجاعی . لانحیازه الكلى « للعمل » 
(44) رواه مسلم واين حتبل , 


)42( روى هذه الأحاديث أبن ماجه وابن نبل , 
C4)‏ رواه الزمذی وأبو داود . 


vv 


يقف مع الشعار العاصر : « الأرض ان بفلحها » 1.. بل إثنا نجد فى 
السنّة التبوية أحاديث أخرى تدعو إلى ذلك صراحة . وتنبى عن 
«sly‏ الأرض وتأجيرها 5 فتأجير الأرض نظام عرفه محتمع المدينة 
فى عهد الرسول + ثم نبى عنه الرسول .. پروی راقع بن خلیج 
فيقول : «كنا حاقل الأرض على عهد الرسول - صلى الله عليه وس - 
فتکرما بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من 
عمومتی فقال : UE‏ رسول الله صل الله عليه وسلّم - عن أمركان 
لنا Gab‏ ! وطواعية الله ورسوله أنفع لنا » لمانا أن تحاقل الأرض 
فتكريها على الثلث والريع والطعام المسمى » وأمر رب الأرض أن 
يزرعها ( بفتح الياء  )‏ أو يزرعها ب زیضم ألياء)ب وكره كراءها 
وما سوی ذلك ٩۷‏ 4 . ويزيد معی هلا الحديث الناهی عن كراء 
الارض وتأجيرها . وضو وحسمًا ما يرويه جایر بن عبد له : عن 
الرسول eo‏ الله عليه وسلم - یقول : دمن كانت له أرض 
فلیزرعها . فان لم يستطع أن بزرعها ٠‏ وعجز عتها ۰ فلیمنحها آخحاه 
المسلم > ولا پوجرها إياه ٠‏ ولا یکرها ۳ ., 

ويزيد من أهمية هذه الأحاديث ۰ التى تقرر «آن الأرض لمن 
يفلحها » » يزيد من أهمينها وحعلورتها فى فكر الإسلام الاجتاعى آنبا 


, رواد مسلم‎ (AV) 


. رواء اثبخاری ومسلم واین ماجه‎ (MA) 
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تتعدی الفكر النظرى ٠‏ وتقطع بأن مدئوها قد تحول إلى ممارسة 
وتطبيق .. فلقد كان المسلمون يكرون الأرض ويؤجرونها » وكان هذا 
الأمر نافقا للمؤجّرين ۰ فنبى عنه الرسول ۰ فامتثلوا ٠‏ ومنحت 
الارض لفالحها ء لأن طواعية الله ورسوله ألفع للمسلمين ! .. 

» وف yall‏ . عقب هجرة الرسول ‏ صل الله عليه وسكّم ‏ إليها 
شهدت الشهور الأولى من عمر الدولة الوليدة تجربة «المؤاخاة » ای 
جسّدت فاسفة الموقف الانجزاعى للإسلام ودولته .. فی البداية 
el‏ » الرسول بين المهاجرين بعضهم مع يعض .. تم « Pe‏ 
وبين الأنصار .. وكان المهاجرون قد أجبروا على الخروج من ديارهم 
وأمواهم هربا بعقيدتهم وحفاظًا على زيائهم » بيغا كان الأئصار يعيشون 
فى وطنهم وماحم . « فأشركت » الژانعاة المهاجرين مح الأنصصار 
رأفام هذا التنظم Cele‏ الحديد للمهاجرین فى أموال الأنصار 
حقوقا تساوى حقوق الذین  peed‏ متا صلات الارحام 
والانساب .. لقد كانت | المؤاحاة » عقدًا اجيّاعيًا « اشترله » فيه وبه 
و المتتحون » فى ثلاثة آشیاء : 

١‏ ف الق .. ويعتى التناصر والتازر فى احمانب الروحی والمعنوى 
لليناء احدید الذی مثلته دولة المديئة . والذى عدده الدين ,, 

۲- وف المؤاساة .. وتعتى المساواة والإشتراك فى أمور العاش 
ومصادره .. 
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۳ وف التوارث .. کا يتوارث ذوو القری والأرحام 3 

ثم حدث أن أوحى الله إلى رسوله بقوله ( والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولثك هم المؤمنون حقنًا 
هم مخفرة ورزق کرم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
wld lb‏ نکم ۰ وأولو الارحام بعضهم آول ببعض فى كتاب الله » إن 
الله بکل شىء علم ۱۳۳ ) .. فنسخت الابة نی تخصص التوارث فى 
ذوى الأرحام بند التوارث من عقد المؤاحاة ,, لكن الأمرین الآخرين 
فى عقد المؤاحاة ظلاً على حالما دون نسخ ۰ أى ظلت هذه التجربة 
الاجتّاعية UE‏ و يشترك » و م يتشارك » أعضازما فى «الحق a‏ وق 
«المؤاشاة» ۰ أى فى جانی الحياة . العنوی والمادى 9" . 

د وأشارت إيات القرآن النى حرمت الربا إلى « العمل » وقرنته 
على Ze‏ القرآن وطريقته ‏ و بالايمان » ۰ وتحدثت عن أن للناس 
فقط ۰ رعوس آمواهم . أما ذلك الال الربا ‏ الذى يثمره المال دون 
« عمل » فهو عورم ۰ جب إسقاطه . thy‏ رجعی . قالت تلك الآيات 
٠ : Styli‏ الذين يأكلون الربا لا یقومون إلا كا يقوم الذى یتخبطه 
الشيطان من المس ۰ ذلك بانیم قالوا : [نما البيع مثل الربا ٠‏ وأحل الله 


)٩4(‏ الأنقال : ۰۷۵ ۷۵ء 
(۱۰۰) أنظر : أبن عبد البر والدرر فى اختصار الغازی والسیر) ص 45 . SRE‏ : د . 
شوق شیف طبعة القاهرة سنة 19565 م , 
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البيع وحرّم الريا ٠‏ فن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره 
إلى الله » ومن عاد فأولئلك آصحاب الثار هم فيها خالدون . مق الله 
الربا ويل الصدقات ٠»‏ والله اب کل eile‏ . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وتو الزكاة هم pal‏ عند رییم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . پأیها الذين آمنوا اتقو الله وذروا 
ما بق من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فاذنوا تحرب من الله 
ورسوله ۰ وان تب فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون . 
ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا حير لکم إن كنم 
تعلمون ۳۱ » 

فتحرع الریا - وهو الال الناشی» عن مال دون foe‏ یقطع بأن 
الفلسفة الاججّاعية للإسلام تقض مع المذهب القائل إن العمل هوالذى 
يعطى الأشياء حقيقة ومعظم قيمتها . وهو الأساس ف الكسب وعلیه 
المعول الأكير فى القايز والامتیاز .. وهذه الفلسفة هی الت صاغها 
من بعد . ابن خلدون ز ۷۳۲ ۸۰۸ ها 1897 1406 م ) عندما 
قال : م اعلم أن ما يفيده الانسان ويقتنيه من التسولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله ؛ إذ ليس هناك إلا العمل .. وقد 
يكون مع الصنائع فى بعضها غيرها » مثل النجارة واحیا کة ۰ مها 
اخشب والغزل ء إلا أن العمل فيها CAST‏ فقيمته أكثر.. 


(۱۰۱) البقرة : ۲۸۱-۲۷۵ 


ye 


المفادات والمكتسبات كلها . أ 
الانسانية ۳۳ » ., 


و أكثرها. إا هى قيمة الاعال 


هكذا كانت ثورة الاسلام . أو الاسلام الثورة . فى BLL‏ 
Lele VI‏ .. وعلى هذا النس و کان اوی الاجتاعى الثوری الذى جاء 
به الإسلام فى قضایا المال والاقتصاد والژوات .. 


لقد جعل الال مالآ لله .. منه فاض وعنه صدر ۰ وجعل الناس 
جميعا مستخلفين فيه .. وحدد العمل سبيلا للاختصاص فيه والحيازة 
منه .. ونی عن حيازة ما زاد عن الاحتياجات التى يحدد العرف 
والعادة ودرجة ثراء الجتمع حدودها القصوى .. ونه على وجوب 
« الاشتراك العمومى » فى المصادر الأساسية لثروة الأمة واجتمع .. 

والتصفح لحديث الال فى القرآن معد الكثير من الأدلة والبراهين 
على وضوح هذا الموقف الاجهاعی .. فكلمة «الال إذا كانت قد 
أضيفت . فى القرآن . إلى ضمير «الفرد» سبع مرات ٠‏ فإنها قد 
أضيفت إلى ضمير table‏ سبغا وأربعين مرة | .. حتى لقد قال 
الامام عمد عيده 7551١ب‏ ۱۳۲۳ 1844 ۹۰ م] ف 
ذلك : إن الله ب سبحانه ‏ أراد أن ينه بذلك de‏ تكافل الأمة فى 
CV ey‏ (المقدمة) صى ۲۰۳ , طبعة القاهرة سلة ۱۳۲۲ هه . 


۷۱ 


حقوقها ومصالحها » فكأنه يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال 
آمتکم 39 ؟۱ » .. 

ولقد كان وراء هذا الوقف الاجاعی للإسلام مذهبه الذی 
امتازت وغيزت به حضارته ۰ والذی وازن بين النقائض ویتوسط بين 
قطبی الظاهرة ومجمع منهما ما هکن جمعه فيؤلف بينهها کموقف ثالث 
ونج وسطی جدید > فالانحیاز للمجموع : ومعاخة القضية الاجیاعية 
من منظورا ML‏ يرفضان تركزالثزوة بيد القلة امترفة » ویتحاشیان شیوع 
الفاقة بين الأغلبية » وهو ما حذر منه الإسلام oS‏ إلى الناس عندما 
Of‏ النقص فى الأموال بالجوع وإلخوف > أى بالعجز والشللين . 
المادى ‏ والمعنوى » عن النبوض برسالة الانسان فى هذه إلياة 
« ولنبلونكم بشیء من اخوف والجبوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثرات وبشر الصابرين © '' و . فالملكية aaah‏ ملكية الرقبة ‏ ىق 
الال هى لله م أى للمجتمع = وللإنسان فيه ملكية محازية » هی ملكية 
الانتقاع . 

وأخيرًا ‏ يكف القرآن الكريم موقفه الاجيّاعى المتحاز إلى مجموع 
العاملين ء عندما يعلن أن إرادة الله سبحانه ‏ هي أن تكون القيادة 


query‏ (الأعال الكاملة للإمام عمد (ode‏ جاه ص ۴۰۱ دراسة وتحقيق : < , محمد 


عارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . 
(۱۰۶) (البقرة : ٠١١‏ , 


vr 


والإمامة ووراثة ما بالحتمع من ثروات وإمكانيات هی للمستضعفين ی 
الارض : : » وترید أن ی فى الأرض ونجعلهم 


أئمة وتبعلهم الوارئین ۲۹ ۱ 


لكن .. ماذا عن التفاضل فى الدرجات ۷۲ 

غير أن «هناله شیةه يثيرها الذين لایفقهون منطق القرآن ولایعون 
مدلول مصعللحاته . ويحاولون بها تبرير المظالم الاجتّاعية وتصویرها كا 
لو كانت التحقيق لإرادة إطية أزلية وأبدية ! .. وهذه «الشيهة » تعتمد 
على ما ورد فى القرآن من آيات كثيرة تتحدث عن تفاوت » درجات » 
الاس ٠‏ وارتفاع بعضهم « درجة » أو « درجات » عن EP‏ 

لکن الناظر فى آيات القرإن . والباحث ف مسادر تفسيره لا عد 
al‏ علاقة بين مسطلح «الدرجة » و« الدرجات و . كا استخدم 
فيه ٠‏ وبين المسألة الاجيّاعية والفكر الاجتاعى والتفاوت الظالم 
والفاحثى فى الأموال والژوات و فالدرجة » ليست هی « الطبقة » 
المستغلة بالمعنى الاجیّاعی . بل لا علاقة البتة بين المعنبين والمدلولين .. 
فالطبقة . بالعی elie Yi‏ . شريعة اجياعية نتميز بمركز مالى leeds‏ 

٠‏ على حين ترد + الدرجة » و «الدرجات ؛ فى القران للدلالة 

على الحزاء فى الآخرة . والتفاوت فيها هو التفاوت فى المثوبة والتكريم 
aun‏ القسص 8 


vt 


الأخروى والمعنوى الذى يناله الانسان لقاء Re‏ يداه من 
ples‏ 

م فللرجال على النساء درجة .. ولا علاقة لذلك بالنظام الطبق 
وتفاوت الطبقات .. 

» وقد « فصل الله احاهدین بأمواشم وأنفسهم على القاعدین 
OVER yo‏ » .. أى ارتفاعًا فى Bel‏ عند ال" .. 

» و «الذين آمسوا وهاجروا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند ال ».. أى أعلى مرتبة وأكثر كرامة يوم 
القيامة ۱۳۹ , 

ه وأنبياء الله تفاوتون ۰ إذ «منهم من كلّم الله ورفع بعضهم 
درجات ۱۱۱ ۰ .. وهی مراتب لا يعقل أن تكون ها علاقة بالاوضاع 
الطبقية والاجاعية ۱۳ ... 

۰ ود فضل الله احاهدین على القاعدین آجزا عظيمًا ,., درچات 
منه ومغفرة ورحمة ONY‏ ه.., ودرجاتهم هذه هی : منازشم J‏ 


رحدل الساء : ۹١‏ , 
CLV)‏ انظر : نقسير الییضاوی . ص ۱۵۰ , علبعة القاعرة سنة ۱٩۲۷‏ ۰ 
(۱۰۸) التربة : ۲۰. 


. ۸۰ تفسير الیضاری ص ۲۷۷ . (۱۱۱) تفسير الیضاری ص‎ )۱۰٩( 
السام : ۵ ل4‎ CUNY , ۲۵۳ : البقرة‎ )۱۱۰( 
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» هکنذا » وعلى هذا الحو بورد القرآن مصطلح و الدرجة‎ - ORLY 
ورد فيا > ومصطلح و آلدرجات » ف المواطن‎ Gi ف الواطن الأربعة‎ 
الأربعة عشر الت ورد فيها ويريد به ؛ المثوبة والکرامة نی الآتحرة دون أن‎ 
تكون هذه المواطن وآباتها أية صلة بالفكر الاجماعى وفلسفة الإسلام فى‎ 
.. الأموال والاقتصاد‎ 


0 وحتى آیات ؛ الزخرف » التى تقول : دولا جاءهم الق قالوا : 
هذا سحر By‏ به کافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم ؟! . أهم يقسمون رحمة ربك ۱٩‏ » نحن قسمنا بینیم 
معيشتهم ف SLL‏ الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضًا سخريًا » ورحمة ربك خير ما يجمعون ۱ م ۸ .. خی 
هذه الایات فإنها لا تشهد للذين يريدون للمظالم ele VE‏ وللتفاوت 
الاجيّاعى الظالم سنا من القرآن .. لأنها تتحدث عن منطق المترفين 
من المشركين ۰ أولئك الذين استنكروا اصطفاء الله ی فقي ۰ وتساءلوا 
منكرين : لماذا لم ينزل القرآن على عظم مكة : الوليد بن المغيرة ؟ ! أو 
عظم الطائف : عيسى بن مسعود القن ؟! 57 فهم ؛ انطلاقا من 
منطقهم الطبق بريدون النبوة » هى الأتحری ۰ امتيازا Gide‏ . لکن 
الله سبحانه سقّه من منطقهم ومعيارهم الطبق Mas‏ لأنه وليد 


, ٠۶۰ تفسير البيضاوى , ص‎ )۱۱۳( 
ae cee eS ary S| 
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تنظم Geter!‏ ظالم وفاسد . ارتفع فيه البعض فوق البخض درجات ٠‏ 
فسخره وسخر منه .. فالقرآن هنا لا + يشرع » ۰ ونما ه يصض » Wily‏ 
ظالمًا th‏ منطقًا ظالمًا مرفوضًا ٠‏ إذ لا يعقل ٠‏ بداهة » أن يقد 
شرع الله وتشر يعه إلى جعل قلة من الناس تسر الكثرة وتسخر ملها .. 
فالمقام هنا مقام الوصف . بل والادانة . للمجتمع SH Jat‏ چاء 
الإسلام ليخرج الناس من ظلاته الخالكة ٠.‏ وليس مقام التحبید أو 
التشر يع .. 

أما التفاوت فى « الرزق » والتفاضل فيه . والذی تتحدث عله 
آية : «والقّه فضل بعضكم على بعض فى الرزق ۰ فا الذين فضارا 
برادى رزقهم على ما ملكت زبانيم فهم فيه سواء ۰ أفبلعمة الله 
جمحدون ۱۱۱۹ » .. فان وعى المعنى الراد بمصطاح ٠‏ الرزق ٠‏ هنا تجعل 
الآية مسقة تماما مع الموقف الاجتاعى الذی اثغذه القرآن . والذی 
شیدنا عه . فالراد « بالرزق » : الاحتياجات .. ویدیهی أن تتفاوت 
وتتفاضل احتیاجات الناس . مأكلا وملبسًا ومسكنا .. الخ . الخ .. 
Bs”‏ وكيفًا.. وهنا هو الراد بتفاوت « الرزق » والتفاضل فيه ۰ إذ 
لا علاقة اصطلح « الرزق » عدلول مسطلحات مثل « الکسب ۾ 
و«الملكية » و « اسیازة » .. الخ .. الخ .. ويشهد لهذا الذى نقو 
حديث ابن خلدون عن أن : الکاسب . إذا كانت بمقدار الضرورة 


(۱۱۵) ال : ۰۷۱ 
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Seth,‏ فهى « معاش » . UL‏ إن زادت عن GALL‏ فهى تسمى 
٠‏ ریاشا ومتمولا » ی دخلت فى نطاق فضول الأموال gl‏ دعا 
الاسلام إلى رذها على اشتاجین-... وأن القدر اللازم من 
« الکاسب » لالح الانسان وسحاجاته هو آلذی یسمی ١‏ رزقا » , OM‏ 
م ينتفع به فی شیء من مصاله ولا حاجاته فلا يسمى بالنسبة له 
رزقا» ! .. ثم يورد ابن خلدون للدلالة على هذا التحدید حدیث 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : »زا لك من مالك CAST‏ 
فافیت . أو لبست فأبليت . أو تصدقت فأمضيت OO‏ »., فهده 
الاحتیاجات هی « الرزق » ۰ وفيا ٠‏ بداهة ١‏ بقع التفاوت والتفاضل 
بين الئاس . رهما التقاوت والتفاضل الطبیعیان . ولا علاقة لذلك 
باتفاوت الطبق أو الظام الاجیاعی ۰ كا بوهم أو بتوهم نفر تمن 
بشوهون أو بظلسون الفکر الاجهاعی للاسلام .. 

هکذا ظهر الاسلام فى Ble‏ الانسان العرب ٠‏ وق وافع شبه 
الحزيرة العربية .. 

ثورة فى الفكر السیاسی جعلت الشورى فلسفة نظام الحكم ‏ ری 
دولة BOUL]‏ الراشدة ) - وثورة لتحرير ذات الانسان GAL‏ من اخبر 
والقدر وظراهر التلبيعة والاطار الضيق للتعصب القيل .. 

وثورة لتحرير المرأة والارتقاء بها کی تلحق بالرجل .. 
(VV)‏ المقدمة : Ye‏ 


vy 


وثورة لتحرير الرقيق ۰ تدرییا » ولدحهم ۰ « بالولاء » قومينًا 
مع العنصر العربيى ٠‏ فى إطار Ly wt‏ عضمون Gel]‏ مستنیر .. 
وثورة لتحریر الإنسان . eed‏ . من العوز والاستغلال 
SLAY‏ للمجمرع ۰ وتقرير «الاشتاك العمومى » فى ثروة الأمة 
وجعل « العمل » معبارًا للكسب JL)‏ وللتفاوت فى الأرزاق .. 
ولقد ظل هذا المضمون الثورى لثورة الإسلام العربية حور الصراع 
فى اختمع pl‏ بين تيار الثورة بفرقها ونياراتها وتنظیاتبا وطبقاتها 
وبين أعداعها ... فالذين انتکسوا ذا الحتوى الثورى لثورة الإسلام 
كانوا هم دام أعداء « الثورة » . كوسيلة من وسائل التخييرت 
والذين شرّعوا « الثورة » سبيلاً للتغيير كان الهدف من ثوراتهم » فى 
الأغلب الأعم . ععاولة العودة باجتمع إلى تبنى احتوی الثورى لثورة 
الإسلام . سواء فى الفكر التظری أو المارسة والتطبيق ... 
% 0 نا 
لكن ... لا يسين امرژ أن هذا الوقف الاشلامی النحاز كلية 
للتورة ‏ كطريق لاقامة العدل » قد وقف عند »النظرية ۰ .. 
dy‏ يوضع فى « التطبيق » ... وحتى لا يسود هذا الوهم فإننا نقدم 
صفحات عن [ عدل عمر بن الخطاب ] ., ذلك الذى وضع فكر 
الإسلام عن العدل الاجتاعى فى المارسة والتطبيق ! .. 
& * 2# 
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عدل عمر بن اخطاب 


عدل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ وهو جوهر تشر يعاته 
الاقتصادية وفكره الاجتاعى ‏ من أشهر المأثورات التى تحدث عنيا 
تاريخ الاسلام والمسلمين على عهد الخلفاء الراشدين .. حى لقد أصبح 
عدل هذا الخليفة مضرب الأمثال » وواحدة من القضايا المسلمة 
والمتفق عليها فى هذا التاريخ . 
وحول ble‏ العدل + (so‏ وتطبيقًا » تناثرت الکلات وتفرفت 
القصص وشاعت الحكم فى مصادر تراثنا » القديم منه واللتدييث .. 
ومع هنا فان الباحث المتأمل فى نبج عمر بن الخطاب عيدان العدل 
الاجاعى يشعر أن احال مازال مفتوحًاء والحاجة لانزال ماسة لإلقاء 
المزيد من الضوء والتدقيق من التحديدات والتفییات على قسمة العدل 
الاجتاعى عند هذا الخليفة العظم .. 1 
س ذلك أن العدل ele Yi‏ عند عمر بن القطاب ليس عرد 
عدل صحالى زاهد من صحابة رسول الله صل الله عليه وسلّم _ 
وعا هو عدل خليفة ورأس دولة وأمير للمژمتین فهو ليس موققا 


۸ 


فردیا » وفکزا ذائيًا » واسعتیارا خاضًا ولا هو عدل دولة » وقانون 
محتمع » وتجربة أمة » وسياسة إمبراطورية كانت أوسع وأول وأقوى 
إمراطور بات العام فى ذلك التاريخ .. 


6 وعدل هذا امثليفة الراشد ليس كعدل غيره من LT‏ کا 
بكر الصديق ملا يمكن شالف معاند أن Jory‏ فقر الدولة وضبق 
زمکانیات المع ۰ الأمر اللى يدنع إلى اختيار المساواة فى القليل 
Set‏ الضرورات USI‏ . ذلك أن عهد عمر بن الخطاب هوالذى 
شهد فح الفتوح . ٠»‏ فبلغت حدود الدولة من الزيرة والشام J] Me‏ 
لعن فى الحنوب ۰ ومن فارس ف الشرق إلى الشمال الافريق غربًا 
فضمت أودية الزراعة حول الامهار الکبری » واحتازت كلوز أ كاسرة 
لفرس IP‏ سجلت کتب التاريخ أوصافها فى صفحات تشبه 
لأساطير . ley,‏ از قوم . pple‏ من البدو الفقراء » بلاق 
وکنوزا وثروات کهذه ٠‏ ثم يض ord‏ حا کم Jat‏ للعدل eke‏ 
فى دولتهم مكانًا Bak‏ » بل ومتألقًا » فاننا ولا شلک نکون بإزاء أمر غير 
مألوف . وحقيقة تشد انتباه الباحثين .. 


© ویزید هذا الأمر أهمية dy‏ أن سفيئة العدل الاجیّاعی ‏ تلك 
ای فادها عمر بن ا-لحطاب » قد | كتنفت مسيرتها العديد من الأعاصير 
والأنواء . 

فأغنياء قريش القدامى وسادة متمعها على عهد ماقبل الاسلام 


AL 


أولئك الذین دخلوا الاسلام متأخرين بعد أن لم يكن هنال مفر من 
الاحراط فى احتمع الحديد .. هولاء الأغنياء بدأت تطلعاتهم للتملك 
واخيازة والاسكثار تبرز فى عنف زاد منه إغراء الثروة GH‏ امتلکها 
ا تيع بعد الفتوسحات ,, 

ونفر من الذين سبقوا إلى الاسلام » وفقدوا ف سبيل دعوئه ودولته 
ما کان هم من مال وثراء . لم جدوا GE‏ ولا غضاضة فى أن pad‏ 
كل الاجتهاد لتكوين ثروات جديدة تفوق كثيرًا ما سبق أن امتلكوا 
وفقدوا من ثرواات .. 

وآخعرون من المسلمين الذين بوا فقراء » أو حتى رقيقًا ثم أصبحوا 
بالاسلام والبلاء وا-لتهاد فى سبيله من أعلام الجتمع الحديد » تطلعت 
تفوسهم إلى حياة الدعة cally‏ والرفاهية الق تعوض هم شظف إلعيش 
وعناء اهاد فى جمتمع ما قبل GAL‏ والفتوح .. 

وكانت هذه التطلعاٿ › ا مشروع ما وغير المشروع » had‏ 
تبدد نبج عمر بن اسقطاب فى العدل الاجتّاعى .. بل لقد تحدث عنها 
عمرق العديد من الواقف- التى سیأنی حديثنا علها فى مكانها من هذا 
البحث ‏ > لقد رآها معركة وقتالاً يدور ty‏ : كحاكم » وبين 
الطامعين فى موقعه ء الطاعين فى اختراق اللتصار الذى حاصر به هذه 
التطلعات .. فهو يتحدث : محذرًا » عن صعوبة مهمة من سيليه ف 
حكم المسلمين .. وكأنه يتنبأ ما حدث فى عهد عؤان بن عفان 


AY 


فيقول : #... dels‏ من ول هذا الأمر بعدى أنه سيريده عله القريب 
والبعيد . وأيم الله ماكنت إلا أقاقل الناس عن نفسى OVS‏ ؟ ۱ 6 . 

9 ومع كل هذه التطلعات » وبالرغم ما ساد عدل عمر 
وارتفست ت أعلامه ge He‏ لقد آصبح منارة أضاءت عصره 
ولا تزال مضيئة فى. صفحات التار يخ والتراث ۰ پخری ضوه‌ها الياحثين 
والصاحین والثوار بالاستلهام على مر العصور ام" 

س وعدل عمر بن الخطاب . الذی نمثل فى فکره وتطبيقاته 
اتشر يعية والتنفيذية وى سلوکه ۰ قد تميز عن عدل خلفاء آخرين 
حکوا فعدلوا هم أيضا . تيز باجټاع القلوب على السكينة للیه 
والعقول على تأبيده . والتیارات الفکرية الأساسية فى تاریغنا وتران 
بالإجاع على سلامته من النقد والتجريح .. 

فأبو بكر الصديق .. حكم فعدل .. ولکنه ا 
لتاس فى العطاء : نبا ضرورة تمها قلة امال کا أن حكه وشتلافته 
- لا عدله - کانتا موطن نزاع .. فعلى بن al‏ طالب وفريق من نی 
هاشم ومن الصحابة قد | متنعوا عن البيعة له حرا من ستة آشهر » أى 
قرابة ربع المدة الى حکم فيها .. وسعد بن عبادة » وهو من AST‏ 
زعماء الانصار وأعظم بناة الدولة الاسلامية . وأحد النقباء BY‏ 
9 ابن سعد (الطيقات الکرتی) ج ۳ ف ١‏ ص ۲۰۹ . طبعة هار امتحرير. القاهرة . 

| تیه . لقند نشرنا حديقنا هذا عن عدل عمرب وكذلك عدل على بن ألى طالب - 

فى FL‏ مسلون ثوار | لعلاقته پالوضوع . واقتضاء اقام إياه . ] 


م 


عشر الذين عقدوا مع الرسول عقد تأسيسها فى بيعة العقبة ,. سعد 
ابن عبادة هذا قد امتنع عن day‏ أ بكر » بل وعن الصلاة خلفه أو 
الاقتداء بلوآئه ay, et Jd‏ كان يريد SYS}‏ لنقسه وللانسار ,. 
ومات آبوبکر وخلاف سعد له قائم لم عدث حوله اتفاق . 
وعئان بن olde‏ بلغ اعتلاف المسلمين من حول میاسته ومبجه 
الامجیاعی إلى حد الثورة عليه ؛ وهی الثورة الى حاصرته فى منزله 
ومنعت ce‏ الزاد والماء am ٠‏ تسور الثوار داره فقتلوه + رسحمه إلله 
وهو يقرأ القرآن !... 
وعلى بن Ul‏ طالب وهو من قم العدل فى تراثنا العربی وتارجا 
الاسلامى ‏ انقسمت إلأمة من حوله . وحاربه الأكثرون ٠‏ وصمد 
لل جانب الدفاع عن نبجه الأقلون حتی لق ربه شهیذا !.. 
آما عمر بن اقطاب .. فإنه يتفرّد ‏ مع عدله الاجغاعی - باجتاع 
الأمة من حوله ‏ والثناء الذى لقيته وتلقاه تجربته السياسية وا لاجعاعية 
من التيارات الأساسية فى فكر المسلمين وتراشهم عبر تاريخهم الطويل .. 
۰ وأكثر من هذا .. فإن عمر ليس بالمشرّع العادى . حتى تكون 
تشر پعاته فى العدل الاجزاعی تشر بعات بعادية .. فهو أكثر من 
صحایی .. وأكثر من واحد من سبقوا إلى الاسلام .. وأكثر من ألحد 
الأربعة الذين مثلوا عهد اسثلافة الراشدة AST‏ من هذا كله يتميز 
عمر ويتاز بعبقرية ملهمة فى التشريع ۰ تضى على تشر یماته فى العدل 


At 


الاجماعى عبقرية تضعها فى مكان dle‏ بين تشريعات غيره من 
الخلفاء .. 

وهذه العبقرية الملهمة فى التشریع قد برزت لدى عمر وعرفت عنه 
وشاعت بين المسلمين حتى على عهد الرسول .عليه الصلاة 
والسلام ‏ .. بل لقد بلغت إلى الد الذی جعل عمر پفکر » فيدرك 
الضرورة التشر بعية ٠‏ فيقترح على الرسول سن التشريع .. ثم لا يلبث 
الوحی أن ينزل بآيات القرآن الكريم مؤيدة ومزكية ها اقترح عمر 
ابن الخطاب من تشر يعات حدث ذلك فى مواطن كثيرة» hd‏ 
کب BA)‏ النبوية وتفسير القرآن الكريم عن ستة مها : 

۱ ہہ فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام .. يأل بيد عمر فيريه مكانًا 
alae‏ + ويقول له : Hay‏ مقام براه » قجيبه عمر 
مقترحا : وأفلا نتخله مصلى ۲ : فيقول الرسول : «لم أومر 
بذلك ۱ ١‏ .. فلم تغب شمس ذلك الیوم حتى ثزل الوحى بالآية 
الكريمة : (وانخذوا من مقام إبراهم مُصلی) (" , 

۲- وقبل أن ينزل القرآن Sb‏ ر اللحجاب » لنساء النى عليه 
الصلاة والسلام ‏ اقترح عمر هذا التشريع على الرسول .. ثم ينزل 
(۲) البقرة : ۱۲۰ . (انظر : : صحيح مس . چاه ص 1848 blink‏ . القاهرة 


سنة ۱۹۵۵ م , وانظر كذلك : تفسیر الییضاوی ص 4٩‏ طيعة القاهرة سنة 
۲+ 
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القرآن مؤيد! اقتراحه فيقول للمسلمين : (يأيها الذين آمنوا لاتدخلوا 
يبوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولامستأنسين حديث إن ذلكم كان يؤذى 
gil‏ فیستحی منكم ۰ وإلله لا پستجی من احق ۰ وإذا سألقوهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبکم وقلويين ‏ ) , 

٣‏ وعقب انتصار المسلمين فى غزوة بدر ۰ يفرح عمر قتل 
الأسری من أنمة الشرك فى قريش . ولکن الرسول HE‏ الرأى الذى 
حبذ إطلاق سراحهم لقاء فدية .. فیزل القرآن مؤيدًا رأى عمر 
ومعاتبا رسول الله لاحتياره رأى الآلحرین ! ( ماکان لنی أن يكون له 
أسرى حتى يشخن فى الأرض ۰ تريدون عرض الدنيا والله يريد BAM‏ 
aly‏ عزيز حكم"! ) !. 

4 وف الموقف من المنافقين ؛ والصلاة على موتاهم .. يذهب 
الرسول ليصلى على عبد الله بن أب بن سلول » فيقول له عمر : 
«بارسول الله » hell‏ عليه وقد نباك الله أن chad‏ عليه ۲ 1 » 
فيجيبه الرسول : :ما خرن الله فقال : (استغفر لهم أو لا تستغفر 


(۳) الأحراب : ot‏ رانظر: صحیح مس . ج 4 ص 1859 وتفسير البیضاوی 
ص 4۹۰ ۰ ۵۹۱ ) 

(4) الأنفال : ۱۷ زانظر 2 صحیح مسر . ج ٤‏ ص ۱۸۹۵ , وتقسير البیضاوی 
ص ۲۷۲ ) . 
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هم 0 إن تستغفر طم سبعين مرة !"ا ) .. وسأزيدك على سبعين ! wd‏ 
فيتساءل عمر : «إله منافق 1۲ » ولكن الرسول يصلى على عبد الله 
ابن Gl‏ بن سلول .. فینزل قول الله سبحانه ‏ : theta)‏ على 
أحد منبم مات آبنا ولاتقم على قيره) 001 

© - وعندما تجتمع نساء رسول الله ب صلی الله عليه وسلّم ‏ عليه 
فى الغيرة ٠.‏ يتحدث عمر عن أن موقفهن هذا يمعل اخير فى طلاق 
الرسول هن ۰ فینزل القرآن الكريم بقول الله سبحاله ب : ( عسى ربه 
إن طلفكن أن پیدله أزواجًا خيرًا منکن مسلات مؤمنات قانتات تائبات 
عايدات ECM GIRL cht OL‏ 

+ وقصة التشر يع الاسلامى مع تحريم الخمرء هى واحدة من 
المواطن SI‏ سبق bed‏ عمر باقتراح التشريع ثم نزلت الآبة الكرية : 
UL)‏ امقمر والميسر والألصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلکم تفلحون ۳ ) . 

ذا .. فنحن هنا بإزاء عبقریذ تشر dy‏ متفرّدة ومتميّرة ٠‏ الأمر 


cay‏ القویة : ع4 

(5) التوبة : 86 , Bil)‏ 2 صحيح سا , چاه ص OVATE‏ 

, ) × التحرم : ه رانظر : صحیح مس . ج 4 ص 1858 بوهامش‎ cy) 

te الائدة : 4۰ رانظر: تفسير الیضاوی. ص 84 , وصحیح سم‎ CA) 
, 1456 هاش ه ص‎ 
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لذى يُعطى المزيد من الأهمية والحجبة والثقل لتشر بعات عمر وتطببقاته 
فى ساحة العدل الاجتاعى بين الناس .. ویکنی أن يكون هو المشرّع 
لملهم الذى قال ad‏ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : د قد کات 
يكون ی الأم قبلکم تون س (بضم الم وفتح اطماء وتشديد الدال 
ee ol. see‏ للا عمر 
۰ ناح .لذ Seb ey ewig‏ 
أقرانه بعقلانية واقعية تجعل من نبجه نهيجًا أكثر صلاحية للعطاء 
والاستلهام مها تخالفث العصور وتخایرت القرون .. قد يتغير الواقع 
وتتجند التطبیقات » ولکن عقلانية عمر وواقعيته تجعلانتا نجد فی منهجه 
وفکره عناصر شالدة أكثر من تلك التى نجدها عند الكثيرين . 

فالرجل الذى يطوف بالكعبة > ثم يقف أمام الجر الأسود 
ليقول : وله إنى أعلم نك حجر لا تضر ولا تتفع ., ولولا أنى رأيت 
رسول إلله يقبلك عا قيّلتك ۱۱۲ .. الرجل الذی dele‏ هلا 
التساؤل ء فيفك عقال العقل کی يتحرلك » بل ويتمرد .. لابد أن 
تسترعى عقلانيته الأنظار . 

والرجل الذی قدّم للمسلمين نهجًا فى السلوله أعطى مفاهم جدیدة 
و للنسكك » وه النساك و .. مفاهم تعرفها عندما نقراً كات الشفاء بنة 


, 1854 صحیح مسلم . جا 4 ص‎ CA) 
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عبد الله إذ رأت فتيانًا بشپون نساله عصرنا وصوفية زماننا » « بقصدون 
فى ٠١ ott‏ ويتكلمون رويئ » ! . فسألت : ماهذا ؟1 .. فقالوا : 
نساك ! فقالت : كان » cally‏ عمر fb)‏ تكلم أسمع « BL‏ مشی 
أسرع ۰ وإذا ضرب أوجع . . هو وإلله » الاسك ًا ١‏ ! , 

رجل كهذا.. لشخصینه وسلوكه تلك الیزات ف العقلانية 
والواقعية . لابد OS Oly‏ حظوظ تشریعاته وتطبيقاته ق العدل 
الاجتاعى من عناصر الثبات ably‏ الصاكة للعطاء والاستلهام أكثر 
من حظوظ تشريعات الآخرين . 

ومن هنا .. ولجميع ما قدمتاه .. كانت الأعمية البالغة لتلك 
الصفحة من صفحات LY‏ وفكرنا الاسلامی .. صفحة الفکر 
الاجيّاعى .. والعدل الاجتاعی عند عمر بن الخطاب .. سواء أكان 
ذلك فى التشريع .. آم فى الفكر والتعالم . 


(۱۰) تاريخ الطيرى : ج ؛ ص ۲۱۲ . طبعة دار المعارف ‏ القاهرة . 


AS 


العطاء 
بين الساواة والتفاوت 


كانت الفتوحات الإسلامية على عهد Gl‏ بكر الصديق تدور 
أساسًا فى نطاق شبه الحزيرة العربية > ومن ثم كانت « الغناكم » 
محدودة لا تقارن بتلك الى تحصلت على عهد عمر من فتوحات 
فارس والشام ومصر.. وكات أبو بكر يوزع ode‏ « الغناتم » بالمساواة 
بين الناس ۰ بصرف النظر عن قرابتهم من الرسول أو بعدهم عضه 
وبصرف النظر أيضًا عن سبقهم إلى الاسلام أو تأخرهم فى إعتناق 
الدين الجديد . ولم تكن هناك نصوص دينية .لا فى القرآن ولاف 
اس هی التى حددت GY‏ بكر هذه التسوية بين الناس J‏ 
العطاء » وإنما كان اجتهادًا من ألى بكر فى هذه القضية « الدنية » 
غير الدينية » راعى فيا قلة هذه «الختاام » ۰ ومن ثم OB‏ المقصود 
بالتسوية هنا إتاحة سحد الکفاف الذى يحفظ للئاس الوفاء بضرورات 
الحياة » فکان العدل يعنى فى هذا الوقف التسوية بين الناس فى 
العطاء , 

ولا جاء عمر بن الطاب ۰ وفتحت ف عهده الفتوح » وجاعت 
الاسوال الككثيرة » و«دون» عمر «الدیوان» ۰ ألغى نظام 
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« الساواة ۾ اذى عمل به أبو بكر > ووضع نظامًا للعطاء تتفاوت فيه 
أنصية الناس . وجعل التدرج قائمًا على دعامتين : 

الأول : مدى القرب أو البعد فى السب ٠‏ بالنسبة للرسول 
ade -‏ السلام سء 

الثانية : السبق إلى الإسلام » ومن ثم التضال المبكر فى سبيل 
دولته . أو التأخر فى اعتناق الدين الحديد . ومن ثم المساهة فى 
النضال ضده , 

وكان هذا الوقف الجديد اجتبادًا من عمر دفعه إليه وضع 
اقتصادى ومالى جديد ., وتحكى لنا الصادر الاسلامية gH‏ آرعت 
هذا الموقف كيف «کان أبو بكر الصديق قد سوی بين الناس ف 
القسم + فقيل لعمر فى ذلك . فقال : لا أجعل من قاتل رسول الله 
— صلی الله عليه وسلّم ‏ کمن قاتل معه ۳ ۱ » وكيف قال عمر : 
«إث أبا بكر رأف فى هذا الال Uh‏ وى فيه رأى 57 )68 

بل ونفهم من هذه المصادر صراحة ما يؤكد Ob WS‏ هذه 
alt‏ إنما کانت من وحی الاوضاع الاقتصادية » ومحكومة 
بالمصلحة التى نفدّرها الدولة > وإنه لم تكن هذه المسائل علاقة 


wale wy)‏ سعد (الطبقات الکری). سم ق ۱ ص ۲٠۳‏ . طبعة دار التحریر. 
الشاهرة , 
( ۱۲) کتاب git‏ + لأب پوسف . ص 4# , طبعة المطبعة السلفية سنة ۱۳۵۲ ه, 
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عضوية بأمور الدين Wo‏ من حيث تحقيقها لقاصد الشريعة فى 
العدل المحقق لمصلحة محموع الامة - يشهد لذلك ويقطع به أن عمر 
الذى رفض نظام Gad pally‏ العطاء . واستبدل به نظام التفاوت 
والقايز . عاد فى che wl sl‏ عندما كثرت الأموال من جانبب 
وعندما برزت الفوارق الطبقية وهددت قيمة ‏ العدل » الى استهدفها 
هذا الخليفة العظم من جانب انحر عاد فعزم على الرجوع إلى 
نظام و التسوية » فى العطاء » فيروى «أبو يوسف » عن عمر أنه tha‏ 
رأى الال قد کثر قال : لن عشت إلى هذه الليلة من قابل . ashy‏ 
من العام القادم ) لقن آحری الناس بأولاهم حق يكونوا Jd‏ 
العطاء ca Feige‏ وقوله : sn‏ عشت إلى هذا العام المقبل 
لالتن AT‏ الناس بأوهم حتى يكونوا بيانا واسدا , . sl‏ شیا 
واحذ . وعلى -حد قول أل عبيد القاسم بن سلام فإن أبا بكر كان 
یسوی بين التاس فى العطاء Ec‏ فاضل بیهم عمر . ثم جاء عله 
شىء شبيه « بالرجوع إلى Salish‏ ۰ . ويروى « زید بن del‏ : 
عن أبيه فیقول : وسمعت عمرین الطاب قول : والله تن بقیت إلى 
انول لألحقن آخر الئاس بأولهم . ولأجعلتهم رجلا Body‏ .. 
tls‏ بقيت إلى الول لاطفن أسفل الناس بأعلاهم و . ويؤكد 


(۱۳) الصدر السایق ص 4 , 
CLE)‏ (الأموال ) ص ٠۷١‏ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م , 
( ۱۵ ) طبقات أبن سعد چر۳ ق ۱ ص ۲۱۷ , 
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قولتا : إن السبب ف هذه التغییرات فى تلك التشريعات الاقتصادية 
والاجياعية زعا كان الوقف الالى > يؤكد ذلك رواية إسحاق 
أبن حارثة بن مضرب عن عمر قوله : a‏ عشت حتى يكثر الال 
لأجعان عطاء الرجل المسلم ae‏ آلان۱۳ » وقوله Mead‏ الذی 
برويه أبو وائل : «لو استقبلت من أمرى مااستدبرت SEY‏ 
فضول أموال LEN‏ فقسمتها على الفقراء ۷ ٠‏ . 

فعمر قد خالف أبا بكر » لأسباب مالية واقتصادية » ثم عزم على 
الحودة إلى موقف أب بكرء لأسباب مالية واقتصادية واجاعية 
دون أن اول أى میا الربط بين أى موقف من هذه المواقف 
الدنيوية المانية المتخيرة وبين ثوابت الدين إلا من حیث تحقيقها 
لمقاصد الثوابت الديئية HUB,‏ 


15 ) الصسدر السابق چر۳ ف ۱ ص ۲۱۷ . 
ر۷ الطبرى . (التاريخ ) ج٤‏ ص ؟؟ (أحداث سنة ۲۳ ه) طبعة دار 
المعارك التاهره , 
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نصيب الرسول 
ونصيب قرابته من الغنانم 


فى القرآن الکرم آية حددت المصارف الى تصرف id‏ أموال 
« الغناتم » Sil‏ يغنمها » المسلمون » یقول الله فيها : ( واعلموا أنما 
غنم من شىء فان لله خمسة وللرسول »> ولذی القری ؛ والیتامی 
والمساكين » وابن السبيل + إن کن el‏ بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التق الجمعان » والله على كل شىء قدير*" ) ., 
فكان أربعة أخهاس الغنائم يُوزع على الفاتحين» واشمس الخامس يوز 
ی خمسة مصارف: الرسول » وقرإبته » والیتأمی ‏ والمساكين والغرباء 
من آیناء السبیل .. فلا توق الرسول اجتبد اخلفاء : آبو بکر وعمر 
okey‏ وعلی » والتق اجتبادهم على أن الوقف إزاء هذا الاص 
القراى » بعد موت الرسول . يختلف عنه وقت حياة الرسول فقسموا 
هذا الخمس إلى ثلاثة أقسام هی للیتامی + والساکین ۰ وابن 
السبيل » وألخوا خمس الرسول وخمس قرابته » ورفضوا أن يمل 
الخليفة محل الرسول فى أخل خمسه » ما يوحى Ob‏ سلطان الرسول 


ماع سورة الانفال ٤١ AT‏ . 
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وسلطته ومن ثم حقوقه هی نوع خاص واستنالی وغير قابل 
للميراث . کا رفضوا أن بظل حمس قرابته لآل بيته » أو أن يتحول 
هذا الخمس إلى آل بيت الخليفة ... ويروى «[بویوسف » عن 
عبد الله ابن عباس : و أن امس كان فى عهد رسول الله صل 
الله عليه وسلم على خمسة أسهم : لله وللرسول سهم > ولذى 
القربى سهم + ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم » ثم 
قسمه أبو بكر وعمر وعیان على ثلاثة أسهم » وسقط سهم الرسول 
وسهم ذوی القربى ۰ وقسّم على الثلاثة الباق . ثم قسّمه على بن آي 
طالب على ما قسَّمه عليه أبوبكر وعمر وعئان9" ». 

کا پروی أبو پوست أيضا عن «الحسن بن dat‏ بن الحنيفة» 
كيف کان هذا الأمر من مواطن GLI‏ والاجتباد فلقد « اختلف 
الناس بعد وفاة الرسول صل الله عليه وملّم. فى هذين 
السهمين : re‏ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وسهم ذوى 
القربى . فقال قوم : سهم الرسول للخليفة من بعده وقال آنحرون : 
سهم ذوى القربی لقرابة الرسول عليه السلام ‏ وقالت طالفة : 
سهم ذوى القربی لقرابة اخليفة من بعده . فأجمعوا على أن جعاوا 
هذين السهمين . فى الکراع "2 والسلاح OM‏ .. أى أنه قد استقر 


. ۲۱ کاب اطراج , ص ۱۹ . ۲۱3 )كتاب الخراج ص‎ VA) 
, الکراع هنا معناها : اليل‎ ) ۲۰ ( 
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الرأى والاجهاد على « تأمم » هذين القسمين » وضمها إلى الأموال 
الخصصة للمصالح العامة فى الدولة » وأكد هذا الاجتهاد على قسمة 
و مدلية و السلطة يعد الرسول - عليه السلام س عندما أبعدت شبية 
وراد الخليفة نا للرسول + ومنع حلول je ale‏ قرابة الرسول وذللك 
بعد أن نی استحقاق ALE‏ الرسول من بعده لا کانت تستحقه فى 
حياته » بسبب ظروف اقتصادية تحملتها فى سبیل الدعوة الحديدة قبل 
أن تستقر دولة هذه الدعوة . 


الوقف من 
تملك الارض الزراعية 


على أن أنخحطر المواقف التى واجهت عمر بن المقطاب « وهر 
برسى القواعد الاقتصادية والاجتاعية للامبراطورية الحديدة ۽ كان 
الموقف حيال الأرض الزراعية > الواسعة والغنية » الى فتحتها جیوش 
العرب المسلمين فى المشرق : العراق > وفارس » وف المقرب : 
مصر » وف الشمال : الحزيرة والشام ... فلقد أدرك عمر بن الطاب 
أن فتوحات دولته لن تمتد فى المستقبل القريب إلى ما هو أبعد كثيرًا 
من هذه الحدود التى امتدت زلیها » ومن ثم OB‏ هذه الأرض adel‏ 
الق ترونها آنهار « النيل » و « بردی ۱ و« دجلة و و « الفرات » us‏ 
الثزوة الرئيسية فى هذه الإميراطورية . حاضرًا وق الستقبل النظور . 

ثم نظر الرجل إلى نصوص القرآن » وإلى تطبيقات الرسول ومن 
بعده أبويكر » BY‏ التصوص والتطبيقات جميعها تعتبر هذه الأرض 
المغتوحة « فيا » أفاءه الله على الفاتحين » ومن ثم فإن الحكم ب حكم 
القران والستة - هو قسمة هذه الأرض با علا ومن فيها من 
الفلاحين بين اسنود والفاتحين ؟! أى أن القرآن والستّه یقضیان 
بتمليك هذه الأرض للجتود الفاتحين ملكية حاصة 6 وبتحويل 
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شعوب هذه البلاد المفتوحة ‏ وبالذات الفلاحون ‏ إلى عبيد أرقاء 
لاء الخند الفاتحين ۱۲ . 


ولقد رفض عمر بن خطاب هذا الموقف رفضًا قاطا .. وف أن 
الوضع الخديد بطح قضية جديدة . ally‏ لابد من الاجتباد لاتخاذ 
موقن جدید يستند إلى تشريع جديد .. وخاض هذا الخليفة | 
صراعا فكريا عنيفا ضضد GET‏ الصحابة وضد الحيوش التى فحت 
هذه البلاد حتى انتصر » فى النهایف » على كل العارضین .. ونحولت 
إلى جانبه أغلبية هؤلاء المعارضين 1 . 


وقبل أن نعرض لوقائع هذا الصراع «الاجتاعى 
_الاقتصادی » ۰ يحسن أن ag‏ إلى أن دوافع عمر بن الطاب إلى 
اتخاذ موقفه المتقدم هذا لم تكن كلها نابعة من ley‏ الرجل بالعدالة 
الاجناعية كقيمة مثالية محردة » فعمر لم يكن الممثل لمثل اقيق لفقراء 
القوم ۰ لا قبل إسلامه ولا بعد إسلامه ۽ ke],‏ كان Sue‏ للطبقة 
الوسطی فى احتمم القرشى التمیز فى شبه اغزيرة العربية .. 
حك رن الي Sl ge‏ و + دم 
نفسه هو الذى يقرّر لنا هذه القيقة الاجناعية والطبقية » فهو 
يتحدث عن حقوقه › كأمير للمؤمنين › فى بيت مال المسلمين 
فيقول : زنها oles‏ : حلّة فى الشتاء » وحلة فى القيظ » وما أحج 
عليه وأعتمر من الظهر (الدواب) وقوق وقوت أهلى كرجل من 
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قريش لیس بأغناهم ولا بأفقرهم ٠‏ ثم آنا بعد رجل من المسلمين 
ert‏ ما أصابيم 259 1 » .. فلا التعاق بقيمة العدالة الاجتماعية 
بمعناها ott‏ والمثالى » ولاكراهة أن تتحول هذه الشعوب الفارسية 
والشامية والمصرية إلى أرقا » هرا كل الأسباب الى وقفت وراء 
« ثورة » عمر بناخطاب على ماکان يراد ode‏ الأرض وهؤلاء 
الناس من الاقتسام والاسترقاق .. ونما كانت الضرورات الاقتصادية 
تلعب دور هامًا فى محموع الأسباب التی جعلت عمر يقزر أن تصبح 
هذه الأرض وأنبارها وققا على بيت الال » للدولة y‏ ملكية الرقبة » 
فها محكم الاستخلاف عن الاك الحقيق ها »> وهو الله سبحائه 
وتعللى ‏ وآن تظل بأيدى فلاحیا + لحم فيها « ملكية المنفعة » نظير 
« الخراج » الذى يدفعونه عن مساحتها .. وأن يظل هؤلاء الفللحون 
أحرارًا يدفعون « ا جزية » التى تضيف مصدرًا من مصادر تمويل بيت 
ws Jil‏ اراج و وذلك بدلا من أن تتحول كل هذه الثروة 
الزراعية والبشربة إلى ملكية حاصة ينفرد بها وبالقتع بثمراتها الحنود 
الفاتحون .. رأى عمر ذلك .. ورأى فيه المصدر الرئيسى لالية 
الدولة » ولقيامها بنفقاتها المدنية والعسكرية »> سواء فى عهده أو فما 
سیل عهده من عهود .. , 
ولقد كان موقف عمر هذا » الذى te‏ تخییرات جذرية فى أمر 
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استقرت عليه الدولة الاسلامية واستندت فيه إلى نص غرآی .. كان 
هذا الموقف بمثابة « الثورة » فى الاجتباد والتشریع والتطبيق .. ويكق 
أن نورد هنا بعض النصوص التى آرخت لهذا ا حدث الكبير حتى نعلم 
ملاپساته وما اعترض سييله .. يقول «أبويوسف ۾ oie wast‏ غير 
واحد من علماء أهل المدينة قالوا : للا قدم على عمر بن الطاب 
جيش العراق ۰ من قيل سعد بن أنى وقاص شاور أصحاب محمد 
- صل الله عليه وسلّم- فى قسمة الأرضين الى أفاء الله على 
المسلمين من أرض العراق والشام .. غرأى عامتهم (أى عامة الناس ) 
أن يقسمه .. وسآل ( بلال بن chy‏ » الصحان الشهور) وأصحابه 
عمر بن الطاب قسمة ماأفاء الله علهم من العراق والشام 
وقالوا : أقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا تقسم غنيمة 
العسكر .. ون أصحاب رسول الله ب صلی الله عليه وسلم - وججاعة 
من المسلمين أرادوا عمر بن اللقطاب أن يقسم الشام کا قسم رسول 
الله . صلی الله عليه وسلّم ‏ خيب وأنه كان أشد التاس عليه فى ذلك 
الزيير بن العوام وبلال بن رباح .. وكان رأى عبد الرحمن بن عوف 
أن يقسمه , فا الأرض والعلوج ( الفلاحون الفرس ) إلا ما أفاء الله 
علهم . ولا افتسمت أرض مصر بغير عهد > قام الزبير فقال : 
يا عمرو بن العاص ١‏ أقسمتها .. كا قسم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - يبر ., ١‏ . 

وأمام هذه اة العريضة التى ضمّت اند الفاتحین والراغبين 
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فى امتلاك آرض مصر والشام والعراق وأنهارها وفلاحيها . کا ضحت 
الصحابة الذين أرادوا التطبيق احرف للنص الفرآنی الذی اعتبر مثل 
هذه الأرض وأنهارها eae‏ أفاءه الله على الفاتحين لهم أربعة أحياسه 
تقسم بینهم » کا أرادوا التأبى جا صنع الرسول برض خيبر فى شبه 
الخزيرة العربية ‏ غير ملقين بالا إلى تخاير الواقع اللحدديد , 


أمام هذه Gl‏ العريضة وقف عمر ومعه قلة من المهاجرين 
الأولين فییم عات بن عفان وعلى بن ألى طالب وطلحة وابن عمر.. 
وتصدی عمر lk‏ الجهة العريضةء وقال هم : «ماهذا برأى .. 
ولست أرى ذلك .. والله لایفتح بعدى باد فيكون فيه كبير نيل 
(أى كبير نفع ) ۰ بل عسی أن يكون كلاً (bey‏ على المسلمين 
فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها ۰ وأرض الشام بعلوجها . قا يسد 
به الثغور ؟ وما پکون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من أرض 
الشام والعراق 4؟ .. لقد آشرلك الله الذين يأتون من بعدكم فى هنا 
الفیء ۰ فلو قسمته ل يبق لن بعدكم شىء + Ny‏ بقیت ليبلغن 
الراعی بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه فى وجهه رأی دون أن 
يطلب ) .. ولو قسمته بينكم ) إذن أترك من بعدكم من المسلمين 
لاشىء هم .. فكيف أقسمه لكمء وأدع من يأق بغير 
قسم؟ ٠.,1!‏ . 

ولكن هله الحجج المنطقية والاجناعية والاقتصادية GH‏ ساقها 
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عمر لم تقنم القوم » فقالوا له : « أتقف ما آفاء الله علينا بأسيافتا على 
قوم لم يحضروا ول يستشهدوا ولأبناء قوم ولأبناء peel‏ 
dy‏ حضروا ؟1 ۳ 

وکان واضحًا من هلا ادل ۰ وتلك اجج المتبادلة أن آنصار 
قسمة الأرض والانبار والفلاحين يقفون إلى Cole‏ الفرد ٠‏ الفاتح 
مستمسكين مرفية التوطبيقات السابقة - بيا بقف عمر إلى جانب 
« حموع » الأمة بأجيالها الخاضرة والمستقبلة ‏ مبصرا تغير الواقع 
المستدعى لتشريع جديد_ .. « فالفرد » هو التطلق والهدف عند 
هؤلاء . و «الباعة » وهالدولة» هما المنطلق والحدف عند أمير 
الژمنن .. 

ول تسم هذه السجج الوقف .. واعتر عمر أن کل ما يقال ى 
هذا الوضوع هو رد ١‏ رأى » .. فالقضية حلاف فى «رأى » 
وإزاء هذا الخلاف طلب القوم من عمر أن يستشير ويحتكم إلى من 
يولق فى رام من رموس القوم بالمدينة .. « فاستشار المهاجرين 
الأولين . فاختلفوا ... » فقرّر العدول عن استشارتيم إلى استشارة 
رؤساء الأنصار . حيث أقام ملهم ما يشبه نة Sal‏ العليا 
وذلك أنه «أرسل إلى عشرة من الأنصار» خمسة من الأوس 
وخمسة من اللمتزرج . من كبائهم وأشرافهم ء فلا اجتمعوا .. قال 
حم : إف لم آزعجکم إلا لأن تشتركوا فى أمانتى فما حملت من 
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أموركم » فى واحد كأحدكم ‘ ونم آلیوم تقرون باق ,. ile‏ 
من خالفنى ووافقنى من وإفقنى ۰ ولست أريد.أن تتبعوا هذا اللى 
هوای . معكم من الله كتاب ينطق باحق » فوالله لان كنت نطقت 
بأمر أريده ما أريد به إلا HI‏ قالوا : قل نسمع يا أمير الومنین 
قال : قد معت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا Gh‏ أظلمهم 
حقوقهم » وإ أعوذ بالله أن أركب ظلمًا . ولكن رأيث ان لم بق 
شىء يفتح بعد أرض كسرى ۰ وقد bo‏ الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم ۰ فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله .. وقد رأيت أن 
أحبس ( أى أوقف ) الأرضين بعلوجها ء وأضع عليهم فیها الخسراج 
وف رفابهم الخزية يؤدوتها فتكون فيا للمسلمين المقاتلة والذرية 
وان ok‏ من بعدهم ali.‏ هذه الثغورء لابد ها من رجال 
پازمونها » aul‏ هذه المدن ا كالشام واللجزيرة والكوفة 
والبصرة ومصر »> لابد ها من أن 2 تشحن باسلیوش وإدرار العطاء 
علييم ۰ قن أين يعطى.هؤلاء إذا قسمت الأرضين والعلوج ؟! » 
Re ee‏ واد لك ی وی وقالوا له 

جميمًا : «الرأى رأيك ۰ فنم ما قلت ورأيت ۲۱ » . . وبدلك حسم 
التزاع ۰ وانتصر موقف عمرء فكتب إلى سعد بن أ وقاص ۰ فاتح 
العراق : «أما بعد , فقد بلغنى كتابك » تذكر فيه أن الئاس aisle‏ 
أن تقسم بينهم مغاتمهم » وما أفاء الله علییم ۰ فإذا أتاك GES‏ هذا 
فانظر : ما أجلب الناس thle‏ به إلى المعسكر من كراع ومال فاقسمه 
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بين من حضر من المسلمين واترلك الأرضين والأنبار لماها ليكون ذلك 
فى أعطيات المسلمين فإنلك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لن 
بعدهم شىء ۷ . 
وكتب إلى عمرو بن العاص ۰ gall‏ مصر , « ,. أن دعها sly‏ 
الأرض دون قسم ) حتى يثزو متا سبل الحبلة ٠‏ (أى اجنين فى بعلن 
cal‏ ۰۰ ويعلق أبو عبید د القامم بن سأام على ذلك فيقول : دأراة 
اراد أن تکون فعا موقوفا للمسلمين ما تناسفوا ay ٠‏ قرن عن قرن » ۰ 
(أى جيل عن جيل) 91" , 
ونمن نرید أن au‏ مرة ثانية إلى أن الدوافع الاقتصادية 
والاجباعية هی التى كانت حاسمة فى اتخاذ عمر بن الخطاب نا 
الموقف الاجتاعى والاقتصادى المتقدم » وليست النصوص فإسلامية 
الوقف نابعة من استجابته للمصالح الجديدة الى ولدها الواقع 
ایدید .. وزن كان يبدو لٹا أن الرجل كان حريضًا على أن يقدم نضا 
قرآنيا UY‏ الذين تحصنوا فى معارضته بالقرآن » فهو لم يقف مثلهم 
عند قول الله ب سبحانه ‏ رما آفاء الله على رسوله من آهل القری 
فإله وللرسول .. ) ونما استمر يتلو حتى باغ قول الله سيحاته ‏ 
« والذين جاءوا من بعدهم .. ) إلى آخر الآية ء وقال : وقد 
CT)‏ راجع فى كل هذه الصو tS)‏ الفوارج ) BY‏ پوس مه ۰۷۳ ۳6 ۰ 1۵ - 
۲۹ ۰ ۰۷۷ ۳۵ ولا لأموال) GY‏ عبيد بن سلام ص ۵۷ 0A‏ طبعة القاهرة 
۴ هلل 


وجدت حجة فى تركه» وأن لا أقسمه ۱۱ ۲۹۰ . نقول ذلك لأن 
قول dil‏ سبحانه - ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجمل فى قلوبنا SE‏ للذين آمسوا 
ربنا إنلك رعوف رحم ) .. نقول : إن هذه الآية يسهل على أنصار 
تقسي الأرض بين فاتحيها أن يثيتوا عدم ارتباطها بهذا الموضوع 1 . 

والأمر الذی یقطم بأن العوامل الاقتصادية والاجيّاعية هی الى 
كانت الاساس ف موقف عمر هذا » وق تشريعه والثورى » الذی 
«أم » به « ملكية الرقبة » هذه الأرض 6 هو أن عمر ذاته كان قد 
فكر فى تقسیم هذه الأرض بين فاتحیها » ولكنه بعد دراسة مؤسسة 
على إحصاء عدد اند ومساحة الأرض وعدد الفلاحين المعرّضين 
للرق » عدل عن افتقسی إل Jas oy wreaths‏ هذا الدليل 
القاطع عن al‏ يوسف الذى پروی عن : محمد بن اسحق عن حارثة 
این‌مضرب عن عمر بن الاطاب أنه أراد أن يقسم السواد (أرض 
العراق ) بين المسلمين ؛ فأمر بهم أن يحصوا . فوجد الرجل يصيب 
CY‏ واثثلائة من الفلاحين » فشاور أصحاب محمد . صلی الله 
عليه ply‏ = فقال على بن ألى طالب : دعهم يكونوا مادة 
للمسلمين ! .. ۲۵4 , 
(YE)‏ کتاب الخراج ص ۲۵ , 

)۲٩ ۰ ۲۵(‏ کتاب اواج ص۴۷ ۰ ۳٩‏ زو «مادة للمسلمين» أى زيادة 

متصلة . ] , 


ودليل آخخر پرویه أبويوسف أيضًا عندما يقول : « بلغنا عن على 
ابن ألى طالب أنه قال : لولا أن يضرب بعضکم وجوه بعض 
لقسمت السواد بينكم ML‏ فعلى الذى أشار على عمر بعدم 
قسمة أرض السواد وناص موقف عمر هذا ضد معارضيه » لم يكن عوقفه 
هذا نابعاً من الاستناد إلى نص UT‏ أو حجة دينية » بدلیل انه عندما 
تولى القلافة لم ante‏ من قسمة ة أرض السواد بين المسلمين إلا عخافته أن 
« يضرب بعضهم وجوه بعض » أى إلا الصراع الاجتاعى الذی أراد 
اجتناب تصعيده .. وهو سبب اجتّاعى © يؤكد أن الدوافع الى قادت 
إلى هذه الواقف كانت فى الأساس دواقع اججاعية واقتصادية حکت 
مواقف هؤلاء الرجال العظام فى هذه التحولات Lelie YI‏ إلى سجلها 
شم التاريخ . 
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مصدر التشسريع 
لضريبة الأرض 


وموقف آشر من المواقف الاقتصادية التى سجلتها التشريعات 
الاقتصادية GEO‏ عهد بناء الامبراطورية العربية الإسلامية 
يسجل هو الآخخر ذلك ١‏ الطابع Gull‏ » الذى طبعت به آرکان هذه 
الدولة الاسلامية .. ويتمثل فى المصدر الذى استلهم مئه حمر 
ابن الخطاب التشر يسات والنظم الضرائبية التى كرّرها على الأرض 
المفتوحة , 

فلقد كانت الضرائب على الأرض تعرف لنظمها يومئذ نظامان 
أساسيان يسمى rad‏ نظام «المقاسمة » » ويعتمد على doi‏ حصة 
ولسبة مقوّرة من احصول بصرف النظر عن والمساحة » المنزرصة 
وبصرف النظر كذلك عن جودة الإثمار أو عدم -جودتها .. ويعرف 
GU‏ بنظام المساحة ويعتمد على تحصيل قدر معين على المساءحة المعيئة 
من المحصول المعين .. 

وكانت الدولة الفارسية قبل عهد «كسرى بن قباذ» (أنو 
شروان ) ( ۵۷۸۰-۵۳۱ م ) تعتمد نظام المقاسمة » ولا جاء « کسری 
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انو شروان » أجرى إصلاحات اقتصادية حققت بعض العدالة 
السبية ٠.‏ وهی الإصلاحات gl‏ جعلت العرب يصفون هذا اللاك 
بصفة والعدل ب. وجعلت الرسول - عليه السللام م sit‏ عن 
لفسه : + ولدت ق زمن الملك العادل كسرى | » ركان من أهم 
إصلاحات كسرى الاقتصادية استبدال نظام «المشاحة» بنظام 
HALAL «‏ ., 

وعندما فتحت اليوش العربية هذه الاقطار » ودخلت هذه 
الارض ف نبعية مال المسلمين » كانت تشريعات كسرى أنو 
شروان ۰ وهی التى عرفت بام «وضائع كسرى ؛ » هی المصدر 
الذى استلهم منه عمر بن الخطاب تشريعاته الضرائبية على الأرض 
الزراعية ,, فأقر عمر و وضائع كسرى » المتعلقة باعغاد « المساحة » 
ble‏ لتحدید الضر dy‏ على هذه الارض .. ویقول و الاوردی » فى 
کتابه رالاحکام السلطانية ) ٠‏ وجری عمر بن الطاب ) فى ذلك 
على ما أستوقفه من رأى کسری قباذ » ۳۷ .. وظل هذا النظام النی 
استعاره عمر بن الخطاب من تشریعات الدولة الفارسية احوسبة 
معمولا به زین الخلفاء الراشدین ۰ وبنى أمية > وحتى خلافة 
« الهدی » العباسى ۰ الذی عاد بالتشريع الضرائی للأرض الزراعية 
Jy‏ نظام اة , 
CW)‏ الماوردى (الأحکام السلطائيق) ص CLEA‏ طبعة القاهرة سنة 1۹۷۳ , 
TAD‏ ) الخراج والنظم الالية لفدولة الاسلامیة » للذکنور محمد ضياء الدين آثربس , 
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وهكذا تؤكد هذه القسمات التى عرضناها للحياة الاقتصادية 
وتخاصة فى ميدان الأرض الزراعية - على عهد الفترة التأسيسية 
للامبرإطورية العربية الاسلامية .. تؤكد هذه القسیات على اس 
Guu‏ هذا التنظم الاقتصادى الذى قام ی هذه الامبراطورية » کا 
od‏ طابع العلاقة بين > ay aye‏ الإسلاميين وبين 
الأسس العامة والبادیء الكلية GH‏ جاء مها القرآن الكرم فيا بسن 
محياة الناس وتنظم دنياهم ... كبا تبرز الدور التمیز وغير العادى 
اللی لعبه اقليفة UIE‏ عمر بن الطاب .. ذلك الرجل اللى 
مازالت عقلانيته ‏ ويخاصة فى أمور الدولة والحكم ‏ فى حاجة إلى 
من ينفض عنها غبار التاريخ ! . 


O #¥#‏ دا ود 


ع ۷۵ ۰ ۱۱۰ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۱ م 
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العدل بين الحاكم واحکوم 


لم يؤلف عمر بن امطاب كتابا يتحدث فيه عن نظريته ومذهبه 
فى العدل الاجتاعى بين الناس .. ولكنه ترك ثنا فى صفحات التراث 
كلات متاثرة . عبر ها عن آرائه فى المواقف الحتلفة والمئاسبات 
المتعددة > نستطيع أن ستخلص ملهاء إذا لحن تأملناها وربطناها 
lute‏ ومناسباتبا . مذهب هذا اليفة العظم فى العدل بين 
الناس .. 

فهو يكتب إلى أحد ولاته ‏ أبر می الأشعرى  WS‏ نعلم منه 
أنه قد ate‏ لقيام العدل بين الئاس وسيادته فى مجتمعهم Ce‏ أدق 
هو إنصافهم فى أمرين : 

الأول : الحكم .. أى القضاء وفصل المنازعات .. 

Gly‏ : قسمة العطاء والمال ۰ وما يتعلق مبلا الحانب المادى من 
شثون المعاش والاقتصاد .. يكتب عمر GY‏ مومى الأشعرى . het‏ 
الحد الأدنى والضرورى » الذى لا غنى للانسان والمواطن عنه ‏ من 
العدل ۰ فيقول : estan‏ السام الضعیف من العدل أن ينصف 
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ف : الحكم 5 القسم ۳٩,‏ ۱ 

وهنا نعلم أن العدل عند عمر لا يقف عند الإنصاف العنوی 
والقضالى والاداری + ما تسميه كثير من الدساتير المعاصرة بالمساواة 
أمام القانون ٠‏ وتقف عنده لا تتجاوزه إلى ماعداه من صنوف العدل 
والساواة .. وذلك أن عمر بمتد Hyp‏ العدل ‏ بل ويراه نطاق اد 
الادنی منه - إلى الإنصاف ف قسمة الثروة والاموال ۱ . 


ولذلك فهو یوصی عاله على الأقاليم Ob‏ يوفروا للناس ما يشيع 
حاجاتهم العاشية » کبار كان هؤلاء الناس أم صفارا » فيقول ژّلاء 
العال (الولاة) : «.. وأشبعوا الناس ف بيوتهم > واطعمو 
عياهم ».. بل ویعتیر إشباع هذه الحاجيات الادية أساسًا لابد من 
توافره کي « تجسن أنخلاق هؤلاء الئاس .»۳1 

ولقد كانت القدوة العادلة الى يقدمها الحاكم للمحكوم ف 
ميدان العدل والساواة » كانت ولا ترال واحدة من آروع الق الى 
ورلا لنا وللانسانية عمر بن الخطاب . فالعدل لیس نصوصًا وقوادین 
وصیاغات نظرية تصدر عن حاكم يا حياة تتمیز وغتاز عن حياة 
أوساط الناس . OY‏ تلف القدوة الطيبة المتمقلة فى الحاكم » ستفقد 


, ۲۰۳ تاريخ الطرری , ج + صن‎ C4) 
. ۲۰۱ :ع طبقات اين سعد ج۳ ق ۱ ص‎ 
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ولا شك كل هذه النصوص ما فيها من حرارة وما مها من قيمة وما شا 

وأهمية هذه القيمة التى يقدمها نا عدل عمر بن الخطاب ترداد 
أكثر وأكثرء حصوصًا BY‏ تأمل الإنسان فى العديد من احتمعات 
التى وان تمايزت ف النظم والصياغات الفكرية إلا انها قد اتفقت 
على أمر جوهری هو أن She‏ حكامها ويتميزون عن جاهير 
محكومين.. ول يعد هذا الامتياز Fl‏ يستخى به أصحابه » بل 
أضحى شرعًا مشروعًا » تقدم لتبريره وتقريره الأسباب والأفكار الى 
تتحدث عن LAL‏ الحاكم » وتوقف شؤون احکومین على سلامته ۽ 
تى غدت تعنى أكثر ها تعنيه سلامة المواطن المحكوم . ومن ثم فان 
مشروعية امتيازه وتميزه هی يعض الضرورات الى بقتضیها « الصالح 
لعام » ! .. وهی أفكار قد قننت الواقع ۰ وبرت الأثرة الاستتثار 
o>‏ لقد غدت تلك الیزات SH‏ تتمتع بأ القلة الحاكمة فى هذه 
النظم المختلفة EL‏ طبيعية ومقررة من سنن LAYS‏ .. 

ولكن عدل عمر بن الخطاب ينقض هذا الواقع السائد » وينكر 
ذلك الفكر الذی يبرره ؛ عندما يؤكد على ضرورة تساوى tl‏ کم 
فى القانون والاقتصاد > ممهور احکومین . 

فعنده تمد أن نقطة الهده فى قيام العدل أو اختلاله نما هی 
الحاكم.. فى استقامته وعدله » ی فى استقامة النظام وعدالته 


1 


استقامة احکومین وسيادة العدل فى المجتمع الذى يعيشون فيه 
والعکس صحيح ! .. وبعبارة عمر : ٠‏ فإن اللاس م يزالوا مستقيمين 
ما استقامت شم أممتهم وهداتهم .. والرعية مؤدية إلى الإمام ما دی 
الإمام إلى الله . BB‏ رتع الإمام رتعوا ,. 1 »۳ .. فعلی المساكم 
ای على نظام الحكم . تتوقف قيمة العدل » حضورًا أو غيابا » ف 
أى عتمم من اشتمعات ,. وما تلك «المشاجب » الى he‏ علا 
الیعض, شاد اجتمع ع من مثل : تغير النفوس : وفساد الأعلاق 
وحب الشهوات .. الخ .. الخ .. إلا نتاتج ومسببات وثمرات آفرزها 
فساد النظام اللی يسود احتمع الذی انتشرت فيه هذه الأعراض . 
وانطلاقًا من هذا التحديد لمسثولية (TUN‏ والنظام فى فكر عمر 
اپن-خطاب يتد هذا الخليفة العظم بيده السئولية لتشمل مختلف 
الأنشطة والأماكن والميادين فى انحتمع .. فعمر يحكم فى «المدينة : 
ولكنه يتحدث عن ضميره الیقظ بمسئولي: عن رعاة العن وعن أرامل 
العراق اللانى لابد ون تتوافر لمن الاحتياجات ! .. بل وعن الجمل 
الذى يتعثر على شاطىء الفرات OY‏ الدولة لم تمهّد وتعيّد له 
الطريق .. ! فى أى بقعة من بقاع الدولة بقف ضمير ابلا کم الأعل 
ويقف النظام مسئولین عن الظلم » بل وعن القصور والتقصیر » الواقم 
على الإنسان » بل وعلى الحيوات .. 591 , 
(۳۲) الصدر الاق tor‏ ق ۱ ص ۰۲۶۸ ۲۲۰ 


والمساواة القانونية » التى فزرها عمر بين اما کم واحکوم > CE‏ 
فى فكره » من طبيعة مهمة الا کم فى احتمم الذى کم فيه .. فهو 
.ليس « سيدا » للمحكومين .. ولقد سن عمر سل حسئة عندما جعل 
من موسم اج إلى بيت الله اطرام مورا سياسيًا اسب فيه الناس 
ولاتبم وحكامهم محضرة أمير المؤمنين .. فلقد كان يستدعى الولاة 
حتى إذا اجتمعوا أمام الناس قام خطييًا فقال : : آیپا التاس ‏ اى 
لم أبعث عالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ؛ وما 
opty‏ لیججزوا بينكم ويقسموا فیتکم بينكم » (أى إن مهمة الولاة 
هی توفير GoW bl‏ من العدل .للمحكومين : العدل فى ! 
والقضاء .. والعدل فى قسمة الأموال ) .. ثم استطرد عمر WE‏ 
tl‏ : «.. فن فعل به غير ذلك فليقم ! .. » ولا استکثر عامل 
مصر » عمرو بن العاص » أن AY‏ القصاص على الوالى إذا هو و أدب 
رجلاً من رعيته » .. استنكر عمر هذا المنطق . وقال : « .. ومالى 
لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صل الله عليه phony‏ یقص من 
نفسه ؟ » تم كتب ییا le‏ وأمرًا شاملا إلى ولاته على الأقاليم يقول 
فيه: ».. لاتضربوا الناس فعڌلوهم » ولا تحرموهم 
فتكفروهم ! اليد فالحرمان فى رأى هذا الخليفة العظی + هو سیب 
شيوع الکفر والعياذ بالله بين الناس ۱ .. بل ويقرّر عمر أن ظلم 


(۳۳) المصدر السابق جام ق ۱ ص ۰۲۱۱ ۴١‏ . 


1 


الحاكم يلغى عقد حکه » ول الناس من طاعته cy‏ ظلمه عامله 
فلا إمرة عليه دول Het‏ 

وحتى يكون هناك عدل حقًا وحتى تكون هناك مساواة حقبقية بین 
اناكم واحکوم > فلابد وأن تتعدى الفعالية نطاق النظريات 
والصياغات إلى الواقع والتطبيق .. بل ولابد أن یا الما کم حياة 
امحكوم + حت يعلم ۰ بالق والصدق ۰ حقيقة هذه الحياة » وحق 
تصبح طموحاته ف العدل العام عميقة وصادقة وجادة لتعبيرها فى 
ذات الوقت عن طموحاته ثلعدل الخاص الذی يتوق [لیه هو کفرد 
وإنسان .. وعمر بتساءل ذلك التساول الذی لا بزال يدوى + رغم 
القرون : « کیف يعنينى شأن الرعية إذا لم سى ما مسّهم 19  ...‏ 
ویستتکر أن تکون له مثزلة حاصة یعجز عن بلوغها انحکومون + tha‏ 
إلا أن تکون حياته أسوة عياة ساثر الئاس .. « إذا كنت ف منزلة تسعنى 
وتعجز عن الئاس قوالله ما تلك لى ape‏ حتى أكون أسوة 
للناس 01 

ولقد كان عمر بن اقطاب أميئًا كل الأمانة ف تطبيق نهجه هذا 
على اته وأسرته وخاصته .. نبجه هذا فى المساواة بين pO‏ 
واحکوم ٠‏ وق أن میا اما کم حياة امحكومين .. وق هلا الميدان 


Be ina‏ تاو شتسار 
(۳۸) تاريخ الطری , ج٤‏ ص ۲۰۳ , 
(۳۶) المصدر السابق , ج۴ صن ۹۸ ۰ ۴١۱‏ , 


۱۳۳ 


حفلت كتب التراث والتاريخ بالعديد من القصص والوقائع 
والأثورات : 

© فعمر يثبى خادمه « يسار بن يل » عن نمل دقيق Be‏ 
يظل عيشه ف حشونته على نحو عيش الناس .. ويقسم « يسار » بالله : 
وماتخلت لعمر الدقيق قط إلا وأنا له عاص 59081 , 

۰ و « حفص بن العاص » يمتلع عن تناول طعام عمر معه » لأله 
طعام خشن ۰ ویدور بیله وبين عمر هذا اطوار الذى بدأه عمر 
بالسؤال : 

ب ما يمنعيك من طعامنا 8 .. 

إن طعامك جشب غليظ ۰ وإفى راجع إلى طعام لين قد صنع لى 

- آترای أعجز أن آمر بشاة قيلق عنبا شعرها + وآمر بدقيق 
فينخل » ثم بر Bt‏ رقافا » وآمر بصاع عن زبيب فیقذف فى سس 
( قربة صغيرة يصع فيها النبيذ  )‏ ثم يصب عليه من الماء فيصيح 
كأنه دم غزال ۱۱٩‏ . 

س إفى لأراك Galle‏ بطيب العیش 1 .. 

- أجل !! .. واللی نفسی يده لولا أن تنتقض Shee‏ 
CN)‏ طبقات آبن سعد . ج٣‏ ق ۱ ص ۲۳۱ 


Ave 


لشاركتكم ف لين العيش 1.. 290 

فعم ركان عالما بطيب العيش ؛ Deo‏ بالأطعمة الرقبقة والاشربة 
الق تشبه دم الغزال ! ., ومعاشرا لأوليك إلذين peer‏ تطلعاتهم 
يعافون عيشه كشن وطعامه الغليظ .. ولکنه الحاكم الذی حمل 
الأمانة : «کیف يعنينى شأن الرعية إذا لم يمسبى ما مهم ؟ ۱ . 

س وعمر LY‏ بذلك نفسه فقط » بل وأسرته أيضًا .. بل لقد 
سر" س تشر dy‏ تجعل العقوبة مضاعفة إذا كان مرتکب الذنب من 
أسرة أمير المؤمنين | .. وأعان ذلك فى أمله قائلاً : «.. قد سمعم 
مائبيت عنه » by‏ لأعرف أن ol‏ منكم يأ شیا ما نبيت عنه 
زلا ضاعفت له الحناب ضعفين 5901 , 

لکن .. كيف يعرف عمر حیاة الناش کی يحياها كواحد مهم 
وهو الا کم الأعل إلذى يعيش فى العاصمة ؟ بديبى أن بساطة 
اجتمم وسللكعمرقدآعانهعل بلغ ذلك الراد» خصوصًا وأنه قد 
28 التجوال ليلا العسس - واستطلاع أحوال الفقراء وعامة 
الناس .. Say‏ استطلاع آحوال الافاق فى مور احج الذى بعقده 
كل عام .. 

لكن هذا الخليفة العظم لم يقف عند هله الحدود » فعزم على 


ست 
(FY)‏ المصدر السابق , ج۳ ۱.3 ص ۲۰۱ ۰ 
(PAD‏ المصدر الابق tae.‏ ۱8 ص ۲۱۷ 


التزول إلى أقالم الامبراطورية وولاياتها » لدراسة واقعها على الطبيعة 
ومعايشة عامة المسلمين ف المواطن والظروف التى فيها يعيشون ء وقرر أن 
تخصص لشروعه هلا le‏ كاملاً يعطى فيه لكل إقلم من الأقالم السنة 
شهرين .. بل وإعتبر هذا العام من أفضل أعوام حياته .. فخير أوقات 
الحاكم وأكثر الأيام بركة فى نظر أمير المؤمنين تلك التى يقضيها فى 
دراسة حال الرعية ومشاركة الئاس ظروف هذه الحياة ! .. يقول عمر 
عن مشروعه هذا : لن عشت » إن شاء الله ٠‏ لأسيرن ف الرعية 
حولاً ‏ عامًا ‏ فإنى Jel‏ أن للناس حوائج تقطع دوفی ۰ آما ple‏ فلا 
برفعونبا إلى > وأما هم فلا يصلون إلى ! .. فأسير إلى الشام فاق بها 
شهرين ء ثم أسير إلى المزيرة > ab‏ بها شهرين ثم أسير إلى مصر 
وأقم بباشهرین » ثم أسير إلى البحرين ۰ lb‏ بها شهرين ۰ ثم أسير إلى 
الكوفة » فأقم با شهرين ۰ م أسير إلى البصرة » فأقم بها شهرين .. 
والله للم dl‏ هلا ؟ ( .۳ 

pe العدل-‎ ob Go ok, .. هکلا فگر.. وشرّع‎ 


فالعدل قيمة اجتاعية » لابد أن Ghat‏ حدود النظر Silly‏ کی 
توضع فى المارسة والتطبيق . 
والعدل » بالنسبة للناس ؛ يعنى Be‏ آدنی لابد وأن یتحقق 


(۳۹) تاريخ الطبرى , ج 4 ص ۲۰۱ ۰ ۲٣۲‏ , 


me 


متمثلاً فى الإنصاف القانوق وال .. 

وش هذا الإنصاف وف تلك المساواة لابد وأن يتساوى pI‏ 
باحكوم , 

وأمر هذه الساواة ليس بالصعب ولا هو بالمستحيل » فقط يجب 
أن تصیح عقيدة اناكم فى العدل ۰ ويصدق عزمه فى التطبيق 
وبعايش المكومين . لانه لن ate‏ شأنهم إذا لم يمسسه ما يمسّهم .. کا 
قال عمر بن walled‏ .. 

إن عمر لم بصب طريق العدل على المکام » كا قال كثيرون .. 
ولكئه صعب ويصعب على الكثيرين الصدق ف الحديث عن الاسلام 
وباسمه . طاما لم یتپجوا . فى العدل » نیج هذا اسثليفة العظیم » الذى 
كان عدله الصورة الأمينة لما دعا إليه الاسلام فى هذا الميدان ! .... 


#2 


vey 


المال للأمة 


وهذا العدل الذى يشترط عمر بن ا-قطاب لتحقيق حده الادی 
أن يقوم الأنصاف للناس جميعًا فى قسمة الثروة وتوزيع الأموال 
لا ينيع عند هذا MAUL‏ العظم من دوافم الاحسان أو التفضل أو 
الشفقة على جمهور الأمة وفقراتها » ولکنه مؤسس على عقيدة اجماعية 
-اقتصادية « تری أن المال ‏ الذى هو ملك لله مالك كل شی» زا 
هو مال التاس جميعًا » فجمهور الأمة تتمثل فيهم ذاتية الانسان 
وشخصيته العامة والمعية » ذلك الإنسان الذى هو خحليفة الله فى 
أرضه ومن ثم فان ملكية الله سسیحانه- للال وحقه فيه LE]‏ تعنیان» ف 
الراقع والتطبيق » أن يكوك هذا الال ملک موع الأمة وحقًا من 
حقوقها > يتم توزيعه وفق المعاييرالعادلة أو الأقرب إلى العدل » حسب 
ما تقرر هذه الأمة ونختار من تلك abl‏ ,| فالحاكم الذى پعدل فى 
رأى عمر- لا يتفضل على الناس » Ey‏ يقوم بواجبه » کحامل 
للامائة » فى رد الحق إلى أصحابه الأصليين .. 

وهذه العقيدة و الاجيّاعية ‏ الاقتصادية » يعبر عنبا عمر عتدما 
يقسم بالله ثلانًا ‏ فیقول : « والذى نفسى بيده ما من أحد إلا له فى 


۳۰ 


هذا الال حق . أعطیه أو «dace‏ وما أحد أحق به من أحد .. وما أنا 
فيهم إلا كأحدهم .. فالرجل وبلاژه .. والرجل وقدمه .. والرجل 
وغناؤه .. والرجل وحاجته .. هو ماهم بأخذونه .. إنه فيؤهم اذى 
آفاء الله علييم ٠‏ ليس هو لعمر ولا لآل عمر! ... ب“ , 

ولقد وضع عمر هذه العقيدة «الاجاعية - الاقتصادية » فى 
التطبيق ۰ واءتلأت صفحات تارثفه بالفاذج والوقائم التى تؤكد التزامه 
التام واخلاق بنا الفكر المالى الذى fe‏ عنه فى تلك الكلات .. 

@ فهو يقرر أن يكون لكل مواطن فى الدولة Gol te‏ للمعيشة .. 
ويستشير المسلمين فى مقدار هذا اند الأدنى .. ویجری التجارب 
المعاشية لبعسل إلى دید هذا المقدار .. ويروى BT ١‏ بن مضرب » 
أن عسر طلب احتسار مقدار من الطعام - (جريب) _“ فعجن 
وخبز ثم عمل د ٹر یلا » ثم دعا ثلاثين رجلاً لأكله فى الغداء ۰ AVE‏ 
بتكرار ذلك ف .جبة العشاء » فوجد هذا المقدار كاقبًا هذا العدد 
ومن ثم تقرر لكل مواطن «جريبان» فى الشهر حت Joi‏ 
للطمام TY‏ 


ر۰ع4 طبقات ابن سعد ج۴ 1b‏ ۰۷۲۱۵ ۰۲۱۹ ۲۱۹ 

Ay )41(‏ مكبال قديم مقداره أربعة أقفزة . والقفيز مكيال مقداره ثمانية 
مک ك , والجريب يطلق أيضًا على مساحة الأرض التى تبلر عب هلا 
لیاف , وهو بوازی ASE‏ جرامًا , 

ز 4٩۳۲‏ طبقات ابن سعد , عدا ق ۱ صن ۳۲۱٩‏ ۰ ۲۲۰ , 


۱۳۹۱ 


س وحتى الأطفال الرضّم كان لحم نصيب فى بيت مال المسلمين 
على عهد عمرء أى نصيب فى مال الأمة .. وف البداية كان 
استحقاقهم له يبدأ مع بداية « الفطام » .. ثم أدرك عمر من تجواله بين 
أحياء المدينة » ومراقبته مواطن مبيت Poll‏ والمسافرين أن الأمهات 
المرضعات يتعجان وقت فطام الأطفال استعجالا لتصبيهم فى الحطاه 
ففزع !ا سبيه ذلك من بكاء الأطفال وضعف لبنيتهم قد تودى 
محياتهم » فخطب ف الناس » يلوم نفسه » وينتقد تشر يعه ٠‏ ويعلن 
عن أن استحقاق الطفل فى الال يبدأ مع لحظة الميلاد .. قال : 
ديا bak‏ لعمر ! كم قتل من أولاد السلمین ؟! .. الا لا تعجلوا 
صبيانكم عن الفطام » فإنا نفرض لكل مولود فى الاسلام 1 .. » وأمر 
النادی غنادى يذلك ق العاصمة . وکتب به كتايًا إلى 
الاقاق 1 .. ۳۳ , 

وکان عظاء الطفولة هذا الذى قرره عمر » وكفالة الدولة هم يزداد 
مقداره مع تزايد عمرهم ف السنين .. فللطفل عند الميلاد مائة درهم 
و ناخ ترعرع بلغ به مائی درهم bb:‏ بلغ زادهى, ليم 

ولم يكن حق الطفولة UB,‏ على من له أب أو آبوان » بل كان أيضًا 
حمًا قرره عمر للأطفال اللقطاء ! .. للقبط ماثة درهم ثم aby‏ عطاقم 
اللى تعطيه الدولة لمن يتولى تربيته .. « وكان يوصى بهم be‏ ويجعل 


(۶۳) المصدر السابق . ج٣‏ ق ۱ ص ۲۱۷. 


srr 


رضاعهم ونفقتهم من بيت الال ! ..» 

هكذا قرر عمر وطق المبداً الذى جعل الال للأمة » لكل مواطن 
مسلمًا كان أو غير مسل - فيه حق ونصیب ء يبدأ بالحد الأدق 
للمعاش ۰ ثم يتدرج صعودا وف لبلاء الإئسان وعمله وحاجته ودوره 
فى بناء احتمم الخديد .. وعمرء فى تطبيقه هذه العقيدة 
و الاجهاعية ,. الاقتصادية ) + أمر بتدوين abel‏ القبائل ۽ وأسماء کل 
الأفزد ی هذه إلقبائل » فجعل لكل قبيلة + دیونا و . أى al‏ 
م يدون فقط دیوان اخيش وا ند کا هو الشهیرق كتب التادیخ 
وا دون دواوين للذة جمعاء » BUS‏ وصغارًا » رجالا 
ونساء.. ۱ .. وحن قرا مثلاً : أنه آمر « فکتب له عيال أهل 
Sip!‏ » فکان ری عليهم القوت .. » وأنه «کان يحمل دیوان قبيلة 
حزاعة ce‏ ينزل « قديث) » > فتأنيه القييلة ١‏ بقدید » ؛ فلا يغيب عله 
امرأة» بكر IY,‏ فيعطيين فى أيديين.. ثم بروح فینزل 
و عسفان » فیفعل معل ذلك أيضًا ۵.۰۱ . 

وکان عمر يعطى الناس عطاءهم ویقدر هم نصيهم من مال 
الامة » حى ولو زاد هذا العطاء عن اجتياجانبم الضرورية ف 
النفقات ,. ولا نحدث ad)‏ و خالد بن عرفطة » عن أن العطاء پشمل 
الأطفال > وهم لا باکنرن ‏ وزن ذلك يؤدى إلى توفير أموال قد 


(44) المصدر السايق . ج ۲ ق ۱ ص 504 , 


لا تنفق فتتعطل ۰ وقد تنفق فيا لا ينبشى أن تنفق فی,. سلّم له عمر 
عدوث مثل هذه النتيجة » ولكنه أصر على بقاء هذا النظام واستمرار 
تطبيق هذه الفلسفة المالية .. فقط اقترح لمعاسلية هذه القرة السلبية 
الحانبية أن Ge‏ الولاة والعال التاس على توجيه الفوائض ASU‏ 
لأغراض الانتاج وميادينه » بدلاً من الاغراق فقط فى الاستهلاك ! , 
فالزمن لن يضمن .هم بعد pe‏ — عدلاً يفيض علییم به الال 
ولیس سوی الانتاج والعمل 3 تدمبة المال oy See‏ عندما تتغیر 
الظروف وتتبدل الفاسفات ! .. قال عمر لفالد بن عرفطة » عن الال 
والعطاء : «إعا هو حقهم أعطوه » وأنا أسعد بإدائه إلييم منهم 
بأحذه 1 ,. فلا Gud‏ عليه » ab‏ لو كان من مال الطاب 
ما أعطيتموه ! .. ولكنى قد قد علمت أن فيه فضلاً ‏ ( زيادة عن 
حاجات النفقات ) - ولا پبغی أن آسبسه عنهم » ٠»‏ فلو آنه إذا sf‏ 
عطاء أحد مؤلاء الاعراب ابتاع منه Cob‏ فجعلها پسوا دهم ۰ 

تحرج العطاء الثائية ابتاع الرأس فجعلها فيها ۹٩‏ , و سا میم 
أن يليكم بعدى ولاة لا يعد العطاء فى زمانم مالا ! .. فإن بق aol‏ 
میم أو أحد من ولده كان هم شىء قد اعتقدوه . (أدخروه ) - 
فيتكئون عليه ,. تلك نصیحی للك پاخالد بن عرفطة »> وهی 
نصیحتی ان هو بأقصى ثفر من ثغور المسلمين » وذلك لا طوقى الله من 
أمرهم .. ولقد قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - من مات غاشًا 


۱۳4 


لرعيته لم يرح Oe TRL AL‏ 
tt + a‏ 
ولقد كان « للعمل » فى قاسفة عمر الاجتّاعية مكان بارز ووزن 
كبير.. فالعروبة لن يغنى الانتساب فا والافتخار عجدها عن 
الإنسان . إن لم يعمل ١‏ شيا .. بل إن الانتساب إلى الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لن يغنى عن غير العاملين ES‏ ويقسم عمر 
فيقول : « والله » لان abe‏ الأعااجم بالاعال وجثنا بغير عمل فهم 
أولى بمحمد منا يوم القيامة ! .. فلا بنظر رجل إلى القراية .. فإن من 
قصر به عمله لا يسرع به نسبه ۲.,1“ . 
وانطلاقًا من هذا التقدير لقيمة العمل ودوره فى التنمية وف إعطاء 
الأشياء قيمتها أعاد عمر النظر فى أوضاع كثيرة أدت إلى أن يجوز نفر من 
السلمی مصادر للثروة ثم یسجزون عن تلميئها وتطوير إنتاجيتها + فلا 
هم بنبضون باستثارها ؛ ولا هم يدعونها للتخرين » وزغا espe‏ 
وتعتجزولها .. فهم بدعوی تملكهم ها وإقطاع الرسول إياهم هذه 
المصادر ‏ وعخاصة الأرض - زعموا لألفسهم الق DAA‏ إبقائها 
فى حوزتهم ولحتجارهم .. أعاد عمر النظر فى هذه الأوضاع حت 
ماکان منبا إقطاعًا أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام وحق 


رهم الصدر السابق , ج ۴ ق ۱ ص ۲۱۵ , 
C1)‏ الصدر السایق . ج۳ ق ۱ ص ۲۱۳ , 


ماکان منها لصحابة أجلاء وكبلال بن الخحارث » ! .. قيروى مۋرخو 
الأموول Jey‏ تراثنا أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ب قد 
أقطع بلالاً آرضا طويلة عريضة هى أرض العقيق . . ول پستطع بلال 
أن يستثمرها » فطلب إليه عمر أن یکتی ما ما يطيقه عمله » ويرك 
ما بق للمسلمين ,, فحدث بينبها حلاف جسّده هذا الخوار الذى بدأه 
عمر بقوله : 

- إنك استقطت رسول الله أرضًا طويلة عريضة » فقطعها لك 
وان رسول الله لم يكن بنع شيا يُسأله » وأنت لاتطيق ماش 


يدك 1 .. 
أجل 
— فانظر ماقويت عليه فأمسكه ؛ ومالم تقدر عليه فادفعه إلينا 


- لا..! لاأفعل ! .. هذا شىء أقطعنيه رسول الله 1 .. 

- إن رسول الله لم يقطعلك لنحتجزه عن الناس ۰ وزغا أقطعك 
لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عارته ورد الباق 1 . 

— لاأفعل ۱ 

س ay‏ لتفعان !1 .. 

م del‏ عمرمن بلال ما pre‏ عن عارته فقسمه بين المسلمين .. ثم 


۱۳۹ 


حطب ف المسلمين فأعلن أن من حاز أرضا ليعمّرها » قأمل أو عجز 
وجب أن يتركها لمن يقدر على إحيائها » لأن الأرض لن يعمرها 
ويفلحها ٠ ets‏ فن أحيا أرضًا ميتة فهى له .. ومن عطّل أرضًا 
ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهی له ۱ : ., 20 
فالأرض ان يعمرها ويحييها » لأن العمل هو الذى يعطى الأشياء 
قيمنها » ويضيف للمجتمع والناس جدیذاً وليست الحيازة والاحتجاز 
والاحتجار | .. 
* * % 
وف نظام عمر الاقتصادى برز نصيب الدولة _(الأمة) فى 
الثزوة ۰ أى برز حجم الال العام » لاتساع OVE‏ الانفاق على 
المصالح العامة » تلك الحالات gh‏ زاد العدل الاجاعی من 
حجمها » وأضاف اتساع الدولة وازدياد مهامها هذه اشالات 
BL‏ . , 
س فكانت ASL‏ الرقبة فى الأرض المفتوحة ‏ وهی أودية الأنبار 
عصر والشام والعراق ٠‏ التى أصبحت الثروة الأساسية ف المجتمع - 
كانت هله اللكية للأمة .. 
CY)‏ یی بن آدم Caley)‏ ص ٩۹۱ ۰ ٩۳‏ طبعة القاهرة Ee‏ ۱۳۷۹ ه و: 
أبو عبيد القاسم بن سلام (الأموال) 408 + ۸۰4 طبعة القاحرة سنة 
et SARA‏ 7 


۳۷ 


© وكانت «الصوای » cle‏ الأموال والأرض الصادرة- من 
الأعداء وأجهزة الدولة والحرب فى البلاد المفتوحة ملكية خالصة 
لامة ,. 

© وكانت هناك من قبل : الملكية العامة لا كان عقابة الصادر 
الأساسية للثروة فى الدولة » على عهد بساطبها وفقرها قبل عمسر 
وهى : الاء والثار وإلكلا th‏ حددها حديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام- الذى قال فيه : « ثلاث لا ملكية فيا : الاء 
والنار والکلا .. » ,. وق رواية آخری : « المسلمون شركاء فى ثلاث : 
Ssh, oll‏ والنار ۾ GN‏ 1 

وكانت هناك مراع للدولة خصصت » عل عهد عمر » للخيل 
والابل امخصصة للقتال » أو لشئون الدولة » أو لساعدة الفقراء على 
ebl‏ فريضة الج .. ومن هذه المراعى : النقيع > والربذة 
والشرف .. 

ولكن عمر أصدر آوامره للمشرفين عنى مراعى الدولة هذه بأن 
پییحوها للفقراء » کی ترعى فيها أغنامهم وإبلهم » ريمنعوها عن 
الأغنياء » حتى ولوكان هؤلاء الأغنياء من كبار الصحابة الذين سبقوا 
إلى الاسلام وهاجروا مع الرسول » مثل عنان بن عفان وعيد الرحمن 


(4۸) هذزالحديث رواه أبن ماجة فى سنتد + ورواه اللارمی فى ستنه ١‏ ورواه أحمد 
أبن سبل فی مسنده , 


NYA 


ابنعوف 1 .. إنه مال عام فهو للدولة .. ولکنه أيضًا للققراء » دون 
الأغنياء ! .. ویروی « زيد بن آسلم » عن آبیه ؛ ۰ فيقول : 

« سمحت عمر » وهو يقول وهی : حين استعمله على حمی 
الربذة ‏ : يا هی . أضمم جتاحاك عن الناس » واتق دعوة المظلوم 
|p‏ محابة » وإدخل رب (صاحب )- Ti yall‏ ( تصغير 
صِرّمة » بكسر الصاد وسكون الراء ) وهی القطيع الصغير من الأبل 
LB -‏ - ( تصغير : غنمة .. وهی القطیع الصغير من الغثم ) - .. 
وإياى- ( دعنى) -ونعم - ( بفتح اللون والعين : ماشية ) - ابن 
عفان وابن عوف فانپم إن هلکت ماشيتبها رجعا إلى تخل وزرع ء وإن 
هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء بصرخ : يا أمير المؤمنين | .. 
فالکلاً أهرن tide‏ | آم غرم الذهب والورق ‏ ( الفضة ) - ۴ be}‏ 
لأرضهم ۰ قاتلوا عليها فى الجاهلية ۰ وأسلموا عليها فى الاسلام .. 
والال مال الب والبلاد بلاد الله | » .. ۲ . 

فالال مال الله » والبلاد بلاد الله ۰ والدولة تختص با تختص به 
للمصالح العامة ومن هذه الصالح رعاية شنون غير القادرین » آما 
القادرون فلا حق لحم فى هذا الال العام OY‏ لدیهم ما يكفييم » فلا 
عدل فى مشاركتهم الفقراء فها يسدون به الحاجات ويلبون به 
الاحتياجات 1 , 


رحق ر(الشوال . ص ۱۸ ۰ 1۱4 


wa 


تلك كانت نقطة الارتكاز والانطلاق فى فلسفة العدل والفكر 
الاجعاعی عند عمر بن النطاب . 

cles‏ حين كان موقف عمر وعدله منحازين الانحباز كله لجموع 
إلأمة » وبالقات لفقرائها ومحتاجيها » كان عدله هذا بالمرصاد لذلك 
النفر من أشراف قريش وقدامى أثريائها وقادتبا وملئها الذين وقفوا من 
الإسلام موقف المناهضة والعداء دفاعًا عن المظالم الاجتاعية التى كانوا 
منها يستفيدون ولالامها يستمرون .. 

وبعد فتح مكة '؛ فى السلة الثامنة من المجرة ٠‏ سل کل هؤلاء 
LS,‏ بمسلمة الفتح ۰ وكان العطاء والمال Gay‏ القلوب Lee‏ من 
وسائل اجتذاب العديد منبم إلى النظام الجديد .. وظل الكثير من 
السلمین على حذر من الكثير من هؤلاء .. وش عهد عمر : وبعد 
الفتوحات وماجلبت للدولة من ثروة وثراء ظهرت تطلعات الكثيرين من 
مؤلاء الأشراف والسادة ء ورأوا القرصة SLL IL‏ الأرض فى 
البلاد المفتوحة > بل والقفز إلى جهاز الدولة وقيادتها » كا كان حالهم 
بمكة قبل الإسلام !.. 

وسجّل التاريخ أن عمر بن الخطاب كان شديد الوعی PBL ode‏ 
اطحديدة » شديد الخذر من هؤلاء القوم . شديتا عليهم الشدة كلها 
کی مول بینہم وبين تحقيق ما يريدون .. ۱ . 

فهو cle‏ هذا الفر من سادة قريش عندما رآهم يجتمعون معا 


1۰ 


ويأتمرون من دون المسلمين .. pare‏ من حیاء عصييتهم القديمة 
وتميزهم الذى قضی عليه ظهور الاسلام » وقال لهم كا يروى ابن 
عباس - : « پلفنی أنكم تتخذون مالس ء لا يجلس اثنان متا حتى 
يقال : من صحابة فلان؟ من جلساء فلان؟ حت تحوميت 
احالس ۱ ... فیضوا جالسکم بينكم » وتجالسوا مما sly‏ اندو 
فى عامة الناس م فإنه أدوم لألفتكم ۰ وأهيب لكم في الناس | .. 
ثم يتوجه عمر إلى الله شاكيًا هذا الملا من قريش » الذين کرههم 
وكرهره ٠‏ فيقول : «اللهم ملو ومللتهم ! وآحست من نفسی 
وأحسوا منى » ولا أدرى بأينا يكون الكون » وقد أعلم أن لهم قبيلاً 
متهم » فاقبضنى إليك 11 » ..“ , 

وهلا واحد من أشراف قريش وأثريائها : عبد الله بن ألى ربيعة 
اين المغيرة الخزومى يسعى OY‏ تكون له بالعاصمة مرابط خیل كثيرة 
ويرى عمر أن فى ذلك ما يحدث أزمة فى أعلاف اليل بالمديسة 
فيمنعه من ذلك ۱ .. فلا کلم الناس عمر فى ذلك اشترط أن جاب 
اين ألى ربيعة یله أعلافها من أملاكه حارج المدينة » وقال : ولا 
آخن له زلا أن ot‏ بعلفها من غير المديئة » ,, فتفد أمر عمر و وارتبط 
عبد الله بن al‏ ربيعة أفراسًا » وكان يحمل لها Ue‏ من أرض له 
پالهن ۳ وى 


. ۲۱۸ ۶ ۲۱۳ تاريخ الطبرى , ج٤ ص‎ (ery 
. ۴۲۱۶۵ الصدر السابق , ج٤ ص‎ Coty 


وهند بنت عتبة تقترض قرضًا من بيت مال المسلمين لنتاجر فيه 
ولكن أبا سفيان ينصحها بأن تتلكأ فى رد هذا القرض لبیت الماك ! . : 
ويعلم بذلك عمر بن الخطاب ٠‏ فلا يتردد فى حيس Gi‏ سفيان . وهو 
من هو فی ملا قربش ۰ وهو قائد حریپا الطويلة خد الاسلام | .. 
ویستمر حبسه حتی ترد هند قرضها إلى بیت مال الم .. 

ولقد بلغ موقف عمر بن الخطاب ضد ملا قريش ذروته عندما 
حجر علییم فى العاصمة . ومنعهم من مغادرتها إلا بإذن منه . ولمدة 
محددة وأجل معلوم ! .. فقرر علییم ما نسميه Tay‏ عصرنا بالتوقيف أو 
تحديد محل الأقامة | وذلك حتى بمنعهم من تحقيق مطامحهم الالية 
ومطامعهم ف الثراء بالبلاد الغلية المفتوحة ,. ولقد كان پعض هؤلاء 
a‏ ال ۳ 
فكان عمر یشم له » ويقول : «حسبك غزوك مع رسول الله ؟1 .. 
ای ا pasts‏ 
هؤلاء » ويضع یدنا على أهمبته الاجاعية . فيقول : «وکان عمر بن 
الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين التروج فى البلدان 
إلا بإذن وأجل .. » .. ثم يستطرد فيضع یدنا على الآثار السيئة الى 
ترتبت على إهمال حطر عمر بعد أن تول Bh‏ عیان بن عفان 
فيقول : دفلا لی عؤان لم يأعذهم بالذى كان عمر يأحذهم به 


(27») المصدر السایق , ج٤‏ ص ۲۴۱. 


۱:۲ 


فخرجوا إلى البلاد » فلا نزلوها ورأوا الدنيا ؟! > ورآهم الناس .. 
وتقربوا wel)‏ » وقالوا : علکون فیکون لنا فى ملکهم حظوة ؟! . 
فکان ذلك أول وهن على الاسلام وأول فتنة كانت فى العامة 11., 
ولذلك كان عؤان Gel‏ إلى قريش من عمر؟! ۳۳,۱ , 

فعمر.. بوعيه الاجاعی » وعدله بين الئاس .. رأى الال مال 
الأمة : ومال جمهورها وعامتها بالدرجة الأولى .. ورأى Kelp ptt‏ 
ضد أشراف قريش » Ge‏ ولوكانوا مسلمين ومهاجرين أولين .. فكان 
فى ذلك صلاح الإسلام والسلمین..فا إن تبدلت السلطة. . وتغيرت 
المواقف « وانطلق Lot‏ » فلكوا وملك بواسطتهم وق حاهم الأتباع 
والاذتاب .حدث كا يقول الطبری- she‏ وهن على الاسلام 
وأول فتنة فى المسلمين ۱ » .. حدث ذلك عندما غاب عدل عمر 
ابن الخطاب عن ساحة الجتمع والسلطة فى ديار الإسلام ! .. 


. ابن أفى الحديد : شرح تبج البلاغة : ج ۱۱ ص ۰۱۲ ۱۳ طبعة الى‎ Cory 
. القاهرة‎ 
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وماذا للحاكم 
فى الال العام ؟ 


المال مال الله » والبلاد بلاد الله » وحق الله هو حق الجتمع ۰ أى 
حموع الأمة وجمهورها العامل » الى يحبى الأرض اليتة وعندحها 
العمرات والزينة .. تلك هی الفكرة والحقيقة الحوهرية وا لمحورية ى 
الفكر والتطبيق الاجغاعی لعمربن الخطاب . وللدولة الاسلامية التق 
قادها هذا HELI‏ العظم .. 

وزظ كان الأمر هکنا .. فا هو مكان SU‏ الاعلی للدولة 
— وبتعبير عصرنا : الحكومة ‏ من مال الدولة العام ۲۲ ,, وما هو حقه 
ونصیبه » pr es‏ 3 ف هلا الال ؟ 5 

إن موقف عمر من هذه القضية » هو الآخخر» صفسةٌ من 
صفحات عدله الاجټاعی الى مازالت تتألق بالضوه المشع والساطع فی 
WL‏ وتارشنا منذ عصره Gay‏ هذا العصر الذى نعيش فيه .. 

لقد کان عمرسكيا کان أبو بكر الصدیق - تاجزا من تجار القرشيين 
بمكة ۰ قبل إسلامه وبهده » ومن تجار المهاجرين الأولين بالمديئة بعد 
أن هاجر إلا .. وظل كذلك حتى تولى BO‏ والسلطة العلیا كأمير 


van 


للمؤمنين»فشغلته مهام الدولة عن تحصيل رزقه ورزق أهله من 
التجارة ء فترقف عن مزاولة مهام نجارته + ومع ذئك ظل لا يتناول 
من مال الدولة Eb‏ » حتى أصابه جهد وحلّت به الشدة , . ویعبارة 
ه سهل بن حنيف » فى روايته عن أبيه : « مككث عمر Bes‏ لا ياكل 
من الال شيشا حتى دخعلت عليه فى ذلك خصاصة ! .. ۾ 


ولم يكن نظام دولة ULI‏ يعرف « الرواتب وامخصصات » لقاء 
تولى الناصب . ول غا کات یعرف الرواتب واخصصات - (العطاء ) - 
ثقاء الحاجة والاحتياج » فاشتاج پأحذ ء بقدر حاجته ودوره » عطاءه 
بصرف النظر عن موقعه فى النظام > حاكمًا كان أو حكومًا .. 
والستقنی لا يأخط من الال العام شيا » حاكمًا كان هذا الستخنی أو 
كوا | we‏ اللهم إلا ما له من « عطاء ۰ . 


فلا احتاج عمر لما تعيش به هو وأهله دعا إلى مغر حضره کبار 
الصحابة ٠‏ وق مقدمتهم الحيئة الشورية الى حملت مسئولية pS‏ فى 
الدولة بعد وفاة الرسول ade‏ الصلاة والسلام  Baa‏ رالهاجرین 
الأولين) .. they‏ أن آمر الخلافة قد شغله عن تحصيل أسباب 
معاشه > ثم سهم عن القدر الذى Gt‏ له أن يتتاوله من مال الأمة 
العام ,. وبعبارته : « لقد شغلت تفسی فى هذا الأمر.. فا يصلح لى 
منه ؟ » .. فتعددت الآراء .. ففريق عبر عنهم Oke‏ بن عفان كان رأيه 
أن يتوسم ۱ .ليفة ما شاء له التوسع فى الانفاق على نفسه وأهله » بل 


Vey 


وغيرأهله » من الال العام . ٠ Ses‏ وأن يطعم من يشاء ,. 
قال oke‏ العمر : کل got fon ... 1 abl,‏ هذا الرأى كان 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » قريب عمرء وأحد (المهاجرين 
الأولين) .. ولكن عمر نفر من هذا النبج ورفض هذا الرأى ۰ وطلب 
رأى على بن ألى طالب . الذى أشار بأن للخليفة من مال الأمة العام 
ما يسد حاجاته وحلجات أهله فقط ء لأن ذلك EY‏ عل له poe‏ 
الحاجة » كواحد من المسلمين » لا میکم امتیاز يرتبه له کونه حاکما 
للمسلمين ! .. فلا سال عمر علا : وما تقول أنت فى ذلك ۲ » أوجز 
على اواب فقال : و غدالا وعشاء ۱۱ vet‏ فاستراح عمر . واستفر 
الرأى على هذه الفلسفة وعلى ذلك التحدید* ... فتقرر أن يكون 
لعمر من مال الأمة ما يسد حاجاته وحاجات أهله . فى حدود وسط 
كمواطن قرشى من أوساط الئاس : «قوته وقوت عياله ٠‏ لا وکس 
ولا شطط ( مع التوسط . لا pot‏ ولا زيادة )و تېم وکسوته 
للشتاء والصیف - ر حلة للصیف وأعری للشتاء ) - ودابتان مهاده 
وحواشجه وسعجته وعمرته » وبعد ذلك له عطاژه ۰ کواحد من أقرانه فى 
الاسلام > عندما يقسّم ماأفاء الله على السلمین « والقسم 
بالسوية 1 »° . 


)08( طفات ابن سعد , ج۳ ق ۱ ص ۲۲۱. 
رهه) تاريخ الطبری ج ۳ ص١11‏ , 


۱۸ 


To: www.al-mostefa.com 


ولقد أكّد عمر هذه الفاسفة وهذا التبج وعنا التحديد فى الكثير 
من الواقف والعديد من المناسبات .. وعندما اشتبه على البعض تحديد 
الفواصل بين ما للحاكم وما للأمة فى الال العام > وظنوا أن ما للدولة 
هو لامیرالومنین . استتکر عمر ذلك » وأوضح هم الأمر قاتلا : + أنا 
آخبرکم بما استحل من مال الله .. يحل لى : حلتان » حلة فى الشتاء 
وحلة فى القيظ ٠‏ وما أحج وأعتمر عليه من الظهر - ( الدواب ) - 
وقوتی وقوت آهلی کقوت رجل من قريش » لیس بأغناهم 
ولا بأفقرهم ۰ ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبى 
ما أصاجم ۱ 4.. ۴ . 

اسراح عمر Bb‏ . والتزم هذا التحدید » وأخذ نفسه بهذا 
المنطق الصعب ., فکان یتفق درهمین فى اليوم » هو وعياله [ .. 
وبذهب من yall‏ إلى مكة Bol‏ فلا يعخل لنفسه باء ولا فسطاط 
(شيمق) - يتق مهما الشمس ء وإنما بنش رکساء على شجرة فيستظل 
تمته ! .. ويستكثر على غلامه أن تبلغ نفقات رحلهم للحج خمسة 
عشر دینارا . ! وهرض فیوصف له العسل علاجًا ۰ فلا يتناوله من 
بيت الال Y‏ بعد أن يصعد الب Ge‏ » فيعرض أمره على المسلمين 
ويأخل منهم الاذن ف قربة صغيرة من العسل ۰ قائلاً : دإن آذنتم ی 
فيا أخلتبا» ولا فإنها على حرام 00.1 , 
(0ه) ce‏ ابن سمد. ج۳ ق ۱ ص ۱۹۷ . 
(av)‏ المصدر Gilt‏ , جام ق ۱ س ۰۷۲۳۷ ۰۲۰۰ ۱۹۸ 
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ويزيد من روعة موقف عمر هذا ويُعلى من قدر لبجه هذا فى 
العدل الاجتاعى ووضع الضوابط الب تضبط ما للحاكم فى مال 
الدولة » أن هذا gel‏ وذلك السلوك قد قام واستمر وبرزت معاله 
ورسخ فى أرض التجرية السياسية لدولة اسثلافة الراشدة وسط 
معارضات كثيرة من أناس كثيرين ,. فلقد كانت هناك تطلعات قوية 
تريد أن يصبح أمير المؤمنين قدوة فى العيش GAT‏ والانفاق السخی 
واطياة الباذنحة . کی يمل للاآعرین هذا الفط من أنماط اسلياة دون 
لوم أو عتاب » خحصوضا وأن اخيرات قد زادت . والأموال قد 
وفرت ۰ والفتوحات قد غمرت العاصمة یکنوز ماکان ليحلم ۳ 
العرب الأولون ! ., 

كان تيار التطلعات قويًا . وحملة هذه الرغبات كثيرون وكان 
رفض عمر شديدًا »> وصموده Ete‏ ...1 ,, 

© فهذا ترك جباعى عثله وفد من جاعة المسلمين يسعى إلى منزل 
عمر يطلبون منه أن ينفق بسخاء + ویوسع على الآتحرين فى الإنفاق 
OF‏ امال کٹیں .ولکنيم يبابون الحديث إلى عمر فیا جاءوا من جله 
فيتحدثون إلى ابنته حفصة فيقولون : « ألى عمر إلا الشدة على نفسه 
وحصرا . وقد بسط الله فى الرزق ۰ فليبسط فى هذا الفىء فیا شاء 
الله » وهو فى حل من جاعة المسلمين | ». ١‏ 

فهم بطلبون له تغيير نبجه ء ويحملون له موافقة جاعتهم على هذا 
التغییر ! .. 


\oe 


ولقد مالت حفصة إلى رأبهم .. أى أن هذه التطلعات قد وجدت 
لنفسها موقعًا فى بيت عمر » وعند من ؟ عند حفصة ؛ إحدى زوجات 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ! .. ولکن عمر يصد هذا التيار ف 
قوة إنسانية حلقة .. فى ag‏ القديسين » بل نقول : فى قوة أمير 
المؤمنين ؟1 .. وبعتب. على -حقصة » بل يعنفها » فيقول : « يا حقصة 
بنت عمر | نصحت قومك وغششت أباك ! .. KY‏ حق أهل فى 
نفسى ومالى » أما فى دیی وآمانتی فلا ؟! ۳٩‏ ... أبلغهم عنى : إن 
رسول الله قدر فوضع الفضول ‏ ( زيادات الأموال وفوائضها ) فى 
مواضعها › وبل بالترجية ‏ راستعان ما يكفيه ) . fy‏ قدرت .. 
فوالله لاضعن الفضول فى مواضعها » alts‏ بالتزجية ۱۱ .. ۽“ , 


ه وهنا عم الرسول .عليه الصلاة والسلام - العباس بن 
عبد المطلب . رضى الله عنه - يتحدث إلى عمر طالبا منه العدول عن 
عيشه اشن ٠‏ وإقامة الولاثم الطيبة وا کل اللبئة » ودعوة الصحابة 
إلبيا » يأكلون ويتحدثون ! .. فيرفض عمر + ويحدّث العباس عن أن" 
الرسول وأبا بكر قد » عملا عملاً وسلكا طريمًا .. وی إن عملت بغير 
عملها سك فى طريق غير طريقها» ۳٩۱‏ . 


. ۱۹۹ ص‎ ١ المصدر السابق , جد" ق‎ (0A) 
. ۱۱۷ رقم تاريخ الطری , ج ۳ ص‎ 
. ۲۱۷ ص‎ ١ طيقات ابن سعد , ۳ ق‎ ) ٦ ( 


۾ وهلا عبدالله بن عمر بن الخطاب يحاول اخثراق حصن 
التقشف عند أبيه » فيحدثه عن أن هلا التقشف قد أصاب ابنته 
بافزال 1 .. ولکن عمر بحسم الأمر » وينهى إليه أن تلك مسگولیته 
هو » ولیست مسئولية بيت مال المسلمين | "° . 

© وابن آخر من آبناه عمر » هو عاصم ., استشعر عمر منه الرکون 
إلى عطاء آبیه ونشقاته الى ینفشها من مال السلمین فنهاه عمر عن ذلك 
الرکون » وقال له : يكفيك الى قد أنفقت عليك شهرا .. فاذهب 
واستعن بال ob‏ بعه وشارلك fod‏ من نجار قومك فى تجارته ؛ 
وا كسب ما تنفقه على نفسك وأهلك .. وزباك أن تمد بصرله فتطمع فى 
شىء من مال السلمین « فا كان هذا الال محل لى قبل أن الية ‏ ( قبل 
خلافتی ) - إلا حقه .. وهو الآن أشد حرمة على + لانه قد أصبح 
gui‏ ۳۰۱۱ . 

© وهلا واحد من آصهار عم ath‏ طاممًا فى عطاء من بيت 
مال السلمین » فيغضب عمر » وینبره قائلاً : «أردت أن أل الله 
ملكا اتنا | + ۰ فهو إذا وضع مال الناس فى غير موضعه حرج 
عن معنى BNL‏ ونییح الإسلام وخلق الأمانة ۰ وأصبح ملكا be‏ 0 
بل وملكا fie‏ 


, ۱۹۸ الصدر السابق , جد۳ ق ۱ س‎ CN) 
۱۹۸ ق ۱ ص‎ ٣ الصدر السابق , ج‎ CAN) 
. ۲۱۹ الصدر السایق , جام ق ۱ ص‎ )٩۱۳( 
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يصمد عم رأمام أصحاب هذه الرغبات وافتطلعات .. ويرسخ بناء 
العدل الذى رعاة ق أرض التجربة الإسلامية .. ويؤكد للناس ما مب 
عليه وعلييم رعاية لهذا المج العادل فى الفكر والتطبيق الاجتاعى » 
م See‏ 
مال الأمة والدولة فيقول : « ., إن مش وهؤلاء » مثل قوم سافروا » 
دخا Gal; pr lpi‏ علينا » فهل يحل له أن 
fhe‏ منها بشیء ۲ . » .. فلا أجاب الربيع بالتى قال عمر : افكذلك 
مث ومتلهم .. 800" .. وف موط آخحرتتکور عنده الفكرة ویتفیرا فثیل 
فيقول . : نى نات سی من مال الله مزل مال اليم Js‏ + إن استغنيت» 
استعففت » وان افتقرت أكلت بالعروف .. op‏ أيسرت 
قضیت TE‏ .. ولا یل لى من هلا الال إلا ماکنت IST‏ من صلب 
مالى ۱ 9" .. dy‏ لوددت أفى capt‏ منه كفافاً » لا على ولا 
aaa re‏ 

وأكثر من هذا الصمود وأروع » تلك الحقيقة ال تلفتنا یبا عبارة 
عمر : « OB‏ أيسرت قضيت ! » .. فا بتقاضاه أميرالمؤمنين » ليسد به 
حاجته » من بيت الال [نما هو نفقة علتبا الحاجة » فاذا ما استغتى فلا 
Ge‏ له فيا ۰ بل إن عليه القضاء والرد للا أحذ وأنفق [ذا تيسر له الغنى 
(54ع المصدر السابق , ج٣‏ ق ۷ ص ۲۰۱ . 
)10( السدر السایق , جد" ق ۱ ص ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 
CW)‏ المصدر السایق , چ۳ ق ۱ ص ۲۰۷ . 
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والإستغناء حتى بعد الانفاق ! .. فهو إذن قرض ودين قضاژه مرهون 
بتحقق الوفر والقدرة على السداد والوفاء !1 

ويؤكد هذه الحقيقة » ذات الدلالة الحامة » ما حدث عندما 
حضرت الوفاة عمر بن اقطاب فلقد احصی ما فى ذمته لبيت المال 
فوجده ستة وثمانين ألف درهم . وأوصى ابنه عبد الله بوفائه من ماله 
فإن لم يكف فن مال « عدى » - ( البطن الذى ینتسب له عمر من 
بطون قبيلة قريش ) .. فان لم يكف فن مال قريش ! .. قال عمر 
لابنه : ويا عبد لتهء أنظركم على من الدين ‏ فحسبه فوجده ستة 
وثمانين آلف درهم.- . إن Sy‏ ها مال آل عمر فادها عنى من 
أموالهم » ون متف أمواهم غاسال فییا بنى عدى بن كسباء Of‏ 
لم تف من أموالهم فاسأل فا قريشًا . ولا تدهم إلى غيرهم | ۳۰ . 

وقبل أن دفن عم ركان ابنه عبد الله قد حضر هيئة ( المهاجرين 
الأولين) وعددًا من الأنصار ۰ وأشهدهم على نفسه بتحمله دين أبيه 
قبل بيت مال المسلمين .. ولم تمض على دفن عمر « جمعة حتی حمل 
عبد الله الال إلى الخليفة She‏ بن عفان ۰ وأحضر الشهود على البراءة 
بدفع الال 1 ,۳۳۵ . 

صتع عمر هذا الصنیم .. وأقام تلك ادود التى فصلت بين 


NEE المصدر السابق , ج ۳ ق ۱ ص‎ AW) 
, ۲۹۰ الصدر السابق , ۳ ق ۱ ص‎ CWA) 


Nat 


ما للأمة وما للحاكم فى الال العام .. وأرسى قواعد تلك الفلسفة 
الاجياعية التى جعلت الال للأمة ۰ والمعيار الذی يحكم إنفاق اما کم 
منه هو معيار اسلاچة ٠‏ وما يتقرر له منه هو بمثابة الدین يحب الوفاء به 
والرد له عند gall‏ والاستغناء 1 . 


ولقد سن هذا امخليفة العظي هذه السنّة العادلة فى مواجهة تيار من 
التطلعات قوى وعظم ۰ فزاد ذلك من عظمته » حى لقد غد! عدله 
الاجتاعى dye‏ يجتذب سنا ضوئها عقول الباحثين وقلوب المستضعفين 
Ju‏ عصره حیی LOVE‏ .. 


ولم یکن عمر وحده هو جهاز الدولة على عهد خلافته » فلقد كان 
هناك و العيال ٠»‏ (الولاة  )‏ على الأقالم . , ولقد إجبد عمر فى 
أحذهم بهذا المج العادل والشدید .. فاستن Zo‏ إحصاء آمواهم 
الخاصة وقت تعيينبم فى مناصبهم ١‏ ثم إحصائها وتقديرها حينًا بعد 
حين . وعئدما وجدها قد تضاعفت ۰ لدى بعضهم : شاطرهم هذه 
الأموال ۰ أى قاسمهم إياها مناصفة ء أى اله ترك أصل ماكانوا 
يملكون قبل تولیهم els‏ وصادر مثیم كل ما زاد عليها وقت ولیم 
هذه الولایات ! .. وهو صلم ذلك مع صحابة آجلاء .. بل وعزل 
سيب ذلك Bae‏ من هؤلاء الصحابة الأجلاء » من أمثال سعد 


م1 


ابن Gl‏ وقاص . وألى هريرة ‏ عليهم رضوان الله .. 880 


وكان عمر fy‏ يشجع المسلمين على مراقبة ثروات الولاة . فراقبوهم .. 
وكتب ale‏ 59 عمر شعرًا پشکو ويصف نو ثروات SL‏ .. 
فعندما shy‏ عمروبن الصعق آموال العال. (الولاة) ~ كر 
استتکر ذلك ۰ وكتب إلى عمر بن الخطاب بأبيات شعر ۰ فیعث إلى 
عمّاله ٠‏ وفیم سعد بن أي وقاص ah‏ هريرة » ae‏ 
أمواهم 1 » . 

ویروی ابن سيرين قصة مصادرة عمر للصف ثروة ألى هريرة 
- وکان BL‏ على البحرین - وتعنيفه إياه فيقول : فا قدم آبو هريرة من 
البحرین دار بیثه وبين عمر هذا الوار ء الذی oly‏ عمر بقوله : 

يا عدو الله وعدو کتایه ۰ آسرقت مال الله ۲ | , 

لست بعدو الله ولا عد وكتابه . ولكنى عدو من عاداهما ie’‏ 
مال الله 1 .. 

فن أبن اجتمعت لك عشرة آلاف درهم 19 . 

خيل تلاسلت ۰ وعطال تلاحق 6 وسهامی تلاحشت | ., 

ولکن عمر رفض منطق أن هريرة » وصادر JU‏ .. وبعبارة ابن 
سيرين : « فقبضها منه» -أى العشرة آلاف درهم . وحزن 
و4 ) الصدر السایق , .۴ ق ٩‏ ص ۲۰۳ ۰ ۲۲۱ , 


۱۰ 


أبرهريرة ء ولكنه لم يستطع أن بصنع شيا , اللهم الا کا قال : ٠‏ فلا 
صليت الصبح استخفرت لأمير المؤمنين ؟1 » .. ولكنه رفض أن بتول 
الإمارة فى عهد عمر ولا سأله عمر : 

- ألا تعمل ۴ - (أى آلا تتول العمل : الولاية ) 9 .. قال 

لا .. أخشى ثلا » أن ُضرب ظهری + ويشتم عرضى CFS ١‏ 
ملك 11 .۷ 

آی أنه رقض الولاية » لصادرة الال ۰ ولافتقاد ما سمیه فى 
عصرنا بالحافز الادی ! .. ولکن عمر أهمل آمر تولیته ‏ لأنه رفض 
منطقه من الأساس ! .. 

ولقد كان وراء موقف عمر هذا من تنمية الولاة وکام pels‏ 
أثناء تولییم ماصیم فاعدة إدارية وافتصادية واجياعية حددها 
وطبقها + ومنع بها اشتغال هولاء الحكام مجمع الثروة وتنميتها طاما 
کانوا حكامًا يستطيعون تحصيل الیزات والامتيازات .. فال الأمة العام 
تتولاه الدولة. . ولكن الفرق كبير والبون شاسع بين ملكية الدولة العامة 
والملكية اخاصة للولاة SAY‏ .. وقصة عمر مع الوالى « عتبة بن أبى 
سفیان » alt‏ على هذا الذى نقول ‏ فلقد تولى عتبة سکم «كنانة ٠‏ 
فاشتغل بالتجارة فيها وهو وال علا » ثم رجح إلى المدينة بثروته الق 
حصِّلها . فسأله عمر: 
وحص رالاموال . ص ۰۳۸۱ ۳۸۷ 
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ماهلا ياعتبة 19 .. 

ما حرجت به معى ۰ تاجرت فيه ! .. 

— ومالك شرج الال معط فى هذا الوجه ؟! , 
ثم أمر بمصادرته « فصتره فى بيت الال » | 

واشتبرت تلك القصة يومثل .. بل لقد ظلت حية فى الأذهان حتی 
بعد وفاة عم ووفاة عتبة . فعندما تولى Ge EAL‏ بن عفان 
وهو أموى مثل عتبة بن ألى سفيان . عرض على ایی سفيان . أن يرد 
إليه ما صادره عمر من ابنه قائلاً : « إن طلبت ما أخذه عمر من عتبة 
رددته عليك ! .. ۲ فلقد كان Old‏ سر رحمه الله فى الأموال 
نيج خالف فيه ميج عمر.. وهو القائل : إن عمر کان es‏ أهله 
وأقرباءه ابتخاء وجه لله . Gly‏ أعطى أهلى واقربای ابتغاء وجه 
الله { VD‏ 5 

إذن .. فنیج عمر ف العدل لم يكن استثناء ابا اقتصر عليه ووقف 
عنده وعش منصبه كأمير للمؤمنين . وإنما كان or‏ دولة وفكر al‏ 
وقانون محتمع ۰ بدأ أ به الأمين الأكبر على أمر الأمة ٠‏ فالتزم به هو 
وأهله وذووه + ثم اجتهد ليعسّمه على الذين وضعك بين أياديوم مقا ميد 
الحكم وأمانة السياسة هذه الأمة ۰ فى العاصمة كانوا أم فى الأقالم 3 


. ۲۲۰ تاريخ الطبری , ج 4 ص‎ (VN) 
, 355 الصدر السایق , چاه ص‎ )۷۲( 
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عام الرمادة 


aify>‏ أن حطل الرأى Hasty‏ القول آن سب البعض أن عدل عمر 
ابن الطاب كان اسطناء من المألوف وشذوذاً عن القاعدة ۰ وضرورة 
أرتبطت بظروف من الشدة طرأت على حياة المسلمين .. 

فى بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
فى العدل والمساواة كانت ضرورة اقتضتها الضائقة التى عرّت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالذات .. وتلك محاولة لوطفاء نور 
هذه المثارة من مثارات العدل الانجئاعى + سق تتح الطلیات السبل 
Sa‏ الذى يبرر المظالم والاستغلال 1 .. 

س فتحن نعرت أن ثروة الدولة الإسلامية لم تكثر كا كشت على 
عهد عمربن التطاب .. فبعد أن كانت ثروتها آبار مياه قايلة 
وأعشاب كل متنائرة ف الصحراء » وتجارة محدودة » ضمت أودية 
الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام » وأصببحت لا حيرات النيل 
وبردی ودجلة والفرات .. مع ما ضمت الأمبراطورية من صناعات 
وحرف وتجارات » وزخرت به من فنون .. ومع ما صادرت من کنوز 
سال لها لعاب قوم » ویکی لرؤيتها . ولوف آثارها » عمر 
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-وزنه لمن float‏ الرأى وشطاًالقول أن تسب البعض أن عدل عمر 
ابن | قطاب كان استلتام من المألوف وشذوذاً عن القاعدة . وضرورة 
أرتبطت بظروض من الشدة طرأت على حياة المسلمين ., 
فى بعض الأحيان يلمح القارىء إشارات البعض إلى أن شدة عمر 
فى العدل والمساواة كانت ضرورة اقتضتها الضائقة الى مرت بالمسلمين 
على عهده » وضائقة عام الرمادة بالثات ,. وتاك عاولة لاإطفاء نور 
هذه النارة من منارات العدل الاجناعى » حى تتيح الظلات السبل 
للفکر الذى يبر المظالم والاستفلال 1 .. 
© فنحن نعرف أن ثروة الدولة الاسلامية ۸ IS‏ كا كثرت على 
عهد عمربن اشطاب .. فبعد أن كانت ثروتها آپار مياه قليلة 
وأعشاب كلا متناثرة فى الصحراء . وتجارة محدودة ۰ ضمت أودية 
الزراعة فى العراق وفارس ومصر والشام ۰ وأصیحت لها خيرات النيل 
وبردی ودجلة والفرات .. مع ما ضمت الامر[طورية من صناعات 
وحرف وتجارات » وزنعرت به من فلون .. ومع ما صادرت من کنوز 
سال ما لعاب قوم » ویکی لرژیتها > ولوف آثارها » عمر 
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كل أبنائها .. شو رت تقول : «إذا جاع مس فلا 
مال لألحد ! ۰.. فى الظروف العادية لكل إنسان عطاء يكق 
حاجياته .. أما فى وقت الضرورة هذا ٠‏ وعندما جوع مسلم واحد OP‏ 
امال » ۰ جمیع الال ۰ هو للجميع يسدون الرمق ول ٠‏ وتحشغلون Bil‏ 
قبل أى شیء آخحر .. ولذلك أرسل عمر بن اقطاب إلى وإلى العراق 
سعد بن ألى وقاص .. وال والی الشام معاوية بن أليى سفیات .. وإلى 
وال مصر عمرو بن العاص .. وطلب منهم وضع ما لديم من ثروة 
بين يلى جوعى شبه اللزيرة » فورا ودون (بطاء .. ولیس مثل كلانه 
لعمرو بن العاص فى التعبير » فهو يقول له : « بسم الله الرحمن 
el‏ . عن عبد اللّه عمر ؛ أمير المؤمنين ء إلى العاصی بن العاص | . 
سلام عليك › آما بعد » أقترانى هالكًا ومن قبلى > وتعيش أنت ومن 
قبلك ۱۲ .. فیاغوثاه | ., ياغوثاه ! .. ياغوثاه edb‏ 

فليا جاعت قوافل الطعام من الاقالم حرج عمر وقادة الدولة من 
العاصمة پا إلى البادية » يطعمون ebb!‏ » ويحفظون عليهم حيائهم ٠‏ 
وفق نظام من المساواة الصارمة التق پدأت برأس الدولة عمر, . مساواة 
J‏ الفقر والشدة حتی تاز الجميع AY‏ وامتلأت کتب ii‏ 
والتاریخ بقصص الايثار التى تشمخ بذكرها وتعلو إنسانية الاإنسان ! 
فعمر يحرم على نفسه السمن والدهن واللین - وكانت أطعمة عألوفةٌ له 
كرجل من أوساط قريش ‏ ويلتزم الأكل بالزيت حت Sunt‏ لونه بعد 
أن كان شديد البياض ! .. ویتملکه الزن حتى عضی شهور الرمادة 
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لا يقرب النساء ! .. ويلبس وبا مرقعًا » به ست عشرة رقعة ! .. 
ومجزع عندما یری ly‏ من آل بيته ISL‏ فاكهة » وينهره قائلاً : « بخ 
بخ يا بن أميرالمؤمنين » تأكل الفاكهة وأمة محمد هزلى ؟! ۷ .. ويقسم 
الذين عايشوه : وإلله » لولم يرفع الله شدة عام الرمادة لظننا أن عمر 
يموت هما بأمر المسلمين 19 .. 

۴ -. ویقتن عمر اشتراك الناس وتساويهم فى الوجود » قل ذلك 
الموجود أوكثر » ويعزم على أن يعيد نظام الؤاحاة الذى أقامه الرسول 
بالمدينة بعد الهجرة ء بين المهاجرين ۰ وبين المهاجرين والأنصار 
وذلك عندما يعزم على أن يعهد لكل أهل بيت عندهم قوتبم 
الضرورى أن يشركوا معهم فى قوتهم هذا عددًا مثل عددهم من الذين 
لا قوت طم .. فيقول : ه نطمم ما وجدنا أن نطعم « فان أعوزنا جعلنا 
على آهل كل بيت + ممن يجد » عِدّتهم » من لا يجد » إلى أن يأ الله 
Lt‏ ( المطرع ‏ .. وای لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل 
على آهل بيت pith‏ . فيقاسموهم أنصاف بطونہم » حت يأ الله 
بالحيا » فعلت ء فإنهم لن يبلكوا على أتصاف بطونهم ۱ ۰ ., ۵ , 


( ۱۷۴ طبقات أبن سعد . oe‏ ق ۱ ص ۰۲۰۳ ۲۲۳س ۲۲۵ ۰ ۷۲۲۷ ۴۷۲۹ + 
۹ . [ يذكر المؤرخحون . الطبرى وابن سعد والتوبری ما يفيد أن عمرو 
ابن العاص كان واليا على مصر عام الرمادة سنة ۱۸ ه .. والعروف - الى 
يجمع عليه هؤلاء المؤرخون وغيرهم - أن فتح مصر قد حدث بعد هذا التاريخ 
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فعدل عمر » إذن ۰ لم يكن استثناء ارتین بعام الجاعة , وإعا كان 
قسمة أصيلة استلهمت روح الاسلام ۰ قرآنا وسنة . وعالحت 
ضرورات الواقع ولبت احتياجاته . واستبدهت كرامة الانسان SUT‏ 
استخلفه الله على ما أودع فى هذا الكون من ثروات وخيرات .. 

فالعدل الاجغاعی ليس ترفا فکریا . ولا هو زينة سياسية کا أنه 
ليس تفضلاً واحسانا من فريق حاكم وقادر على AT‏ محكوم ومحتاج .. 
Ely‏ هو ضرورة من ضرورات MLE‏ تقتضیها تنمية طاقات البشر 
وزيادة قدراتا على الخلق والتنمية والابداع . بنفس القدر الذى 
تقتضیها ننمية انسائية الانسان وکرامته ۰ كأكرم ملوقات الله فى هذا 
الکون الفسیح .. 

ولقد كان عدل عمر الاجیاعی يعالج هذه القضية على هذا 
النحو . ومن هذا المنطلق. .فالال مال الأمة ءوأئصبة الئاس فيه 
محكومة 2 بعد اجتاد الحاكم . بعطاء .كل مہم واسهامه 
وباحتياجاته .. وبقدر الضرورات يكون تقدير الأنصبة فى هذا الال 
الذی هو وما الله والذى كما قال عمر بن القطاب ب : 

« ما من أحار من الناس إلا له فى هذا المال حق .. وما أحد أحق 
به من أحد .. هو ماهم یاخعذونه .. وما Ul‏ فييم إلا كأحدهم .. ولانا 
أسعد aly‏ إليهم منهم بأخذه .. فالرجل وبلاؤه .. والرجل وحاجته .. 
ووالله وددت di‏ خرجت من هذا امال bus”‏ ء لا على 
ولا ی !۱1 ..». 
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الشورة على حکسم 


ole‏ بن عفان 


فى عهد عمر بن الخطاب ( 5١‏ ق , ه ۲۳ ها 584 1٤٤‏ ) 
ااکتملت للدولة العربية الاسلامية فتوحاتها الکبری. وعند ذلك بدأ 
طور جديد فى حياة هذه الدولة وذلك احتمع ٠‏ فلقد دحلت فى Ha‏ 
الاطار شعوب ذات ثروات وحضارات ومواريث . الأمر الذى 
استدعى قيام بناء إدارى وسياسى وتشر يعى یابی احتیاجات هذا الواقع 
ایدید . وینخذ مادته ويستلهم مواده من مواريث هذه الشعوب 
وتراث تلك الضارات . بعد عرضها على مواژین العدل وفلسفة 
الشورى التى أوصى بها الدين احدید ,. 

لكن الاختلاف الذی Ub‏ على طبيعة الحتمع وف بنيته ۰ ثراء 
وحضارة - وق النظم الطبقية ذات العراقة والتقائید .. الخ .. الخ .. 
قد أوجد فجوة بين الواقع المادى الخديد . الذى دشحل ف إطار الدولة 
بعد الفتح ٠.‏ وبين الفكر الاجياعى الثورى والتنظم الاجیاعی شبه 
الجاعى الذى آقامه المسلموث الأوائل فى ممتمع شبه الحزيرة 
البسيط ۰ واللائم إلى حد كبير.. 

لقد نشأ. فى إطار الدولة . واقم جدید . يثير مشكلات 


VN 


جديدة ۰ ويستدعى Cpe‏ فى الحلول والاجتبادات .. 


ds‏ يكن الأمر Ne‏ > ولاكانت الخحلول جميعها fe‏ أمام 
السلطة الإسلامية وهی تعالج مشكلات ذلك الواقع الحديد..وق 
مقدمة تلك المشكلات جاءت مشكلة الثراء العريض الذى وضعته 
الفتوحات الکبربی بين أيدى المسلمين الفاتحين. .فالموقف من أرض 
العراق والشام ومصر كان مشكلة اختاف المسلمون من حوفا حتى 
حسمت بالتحكيم .. وزيادة الثروة جعلت عمر بن RL‏ يعدل عن 


الجديد 


hy gt‏ بكر فى التسوية بين الناس ف العطاء فقرر القييز 
Heat‏ معياره :السبق إلى الإسلام. كا أن هذا الثاء 


والعريض قد GT‏ نفوس أشراف قريش والسادة القدماء حتمعها 
القديم تطلعات وتطلعات .. والصورة التى تعبر عن إمخاطر الى نشأت 
بذلك اشتمع نتيسجة لذلك الثراء الحديد > هی صورة عمر بن wold!‏ 
عندما إليه کلوز ا كاسرة الفرس . ووضعت ف فناء المسجد 


لسلمون 
نظر عمر 


وانعکست عليها أشعة الشمس فلمعت وحميت ! وتشاور 
أيوزعوتها بالعد ۲ آم بالمكاييل 1 .. وكانت المفأجاة عندما 


ad‏ الکنوز وبكى ! .. ولا سئل ذلك السؤال الاستتكارى : كيف 


أنه يدرك 


تبكى يا أمير المؤمنين فى موطن الرضى والشكر؟! آنبأمم 
الخاطر التى تعملها هذه الكنوز إلى التفوس ! ! 


ومنذ ذلك التاريخ اجتهد عمر وجاهد کی حاصر هذه PAL‏ 
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ويطاردها إذا هى أطلت برأسها فى احتمع الجديد .. 

۵ فالأرض الزراعية تقرر أن تكون ملكية رقبتها لبيت الال ۰ وأن 
يكون خراجها مصدرًا لمصارف الأمة وجهاز دولا .. فنع ذلك 
التشريح حيازة اند الفاتح لأودية الأتبار فى مصر والشام والعراق 
وأنقذ الفلاحين فى هذه الأرض من وضع الرقيق . 

۾ لأشراف قریش . أصحاب التطلعات الطموحة للثراء 
العريض » حجر عليهم عمر مغادرة العاصمة » فکان الواحد ميم 
لا يغادرها إلا بإذن من الخليفة . ولأجل محدد ! وقال فى ذلك عمر 
قولته الشهيرة : ٠‏ لآحذن علاقم قريش لأمنعهم من أن يتجاوزوا 
الحرقين 1 » .. حت لقد كان الرجل من هؤلاء إلأشراف يطلب إلى عمر 
أن بغادر المدينة غازيًا فى سبيل الله ۰ فيقول له عمر : -حسبك ثواب 
غزوائك مع الرسول علیه الصلاة والسلام ‏ ۱۲ .. 

۾ ومن بين ولايات الدولة الاحدى عشرة فى الاقالم ٠‏ على عهد 
عمرء لم يكن لقريش إلا ثلاثة ولاة ء ولم يكن لبى أمية .الذين 
تتركز فيهم عصبية قریش- سوى وال واحد 40" ,. 

© وعندما أدرك عمر » آواخر عهده ١‏ أن القييز بين الناس فى 
العطاء قد أحدث _ رغم عدله وشدته فى الق ويقظة ضميره کسا کم 
)۷٤(‏ د. طه Gee‏ (الفتتة الكبرى) ج ١‏ ص ۰۷۳ ۷٤‏ . ۱۳۵ طبعة القاهرة 
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تؤرقه شون العدل بين رعيته - تفاوتاً فى الثراء ۰ عزم على التخيير 
وأعلن أنه سيعود من العام المالى المقبل إلى Be‏ الرسول hy‏ بكر ف 
التسوية بين اللاس فى العطاء . وقال فى ذلك كلاته الشهيرة : « لو 
عشت من قابل سيت بين الناس فى العطاء » .. بل لقد عزم على 
جعل هذه التسوية « بأثر رجعى » كا يقول تعبيرنا المعاصر فقال : 
« لو عشت من قابل لأخذت فضول - ( زيادات  )‏ أموال الأغنياء 
فرددتها على الفقراء و » dy‏ رواية أخرى : « والله od‏ بقيت إلى اسمول 
لالقن آخر الناس بأوهم ء ولأجعلهم رجلا والح" ».. ولكن 
عمر اغتيل قبل حلول الموعد الذی ضربه لتنفيذ هذا التغيير! 

وبموت عمرء افتقد احتمم الإسلامى ذلك الحذر وتلك الشدة 
وهذه ايطة التى تميز مها ذلك العادل التفرد ,. فاقتحم سادة قريش 
وأشرافها . خلف بنى أمية » الأسوار التى حجزهم عمر وراءها 
سالكين إلى مطامعهم ثغرات وجدوها فى أسلوب الخليفة الجديد Oe‏ 
أبن عفات ,, 

© فلقد استأثرت قريش ععظم الولايات الاقليمية وأهمها .. 
وتعاقب الولاة منها على الامصار » حتی قال الشاعر : 
پلینا من قريش كل عام ۲ 

أمير حلث أو مسسلتشار 

وملا - رطبقات إن EE (ine‏ ص ۲۱۷ طبعة القاهرة . 
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لخا نار Ls‏ فنلخشى 
ods‏ شم ولا شون نار 001 

© والحجر الذى فرضه عمر على سادة قريش وأشرافها قد زال . 
فخرجوا إلى البلاد المفتوحة ذات الثاء فكونوا المعصبيات واحتازوا 
واحتاز الناس باسهم الثوات . وأدرك العلبری على قل ملیلانه _ 
حطورة ذلك التطور وآثاره المدمرة فى عتمع الاسلام ۰ فکتب يقول فى 
تارينه : إن عمر بن اخطاب كان وقد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين اروج فى البلدان الا بإذن وأجل .. فلا ولى عثان لم پأخذهم 
بالذ کان عمر يأخذهم به فخرجوا إلى البلاد » ذلا نزلوها ورأوا الدنيا . 
ورآهم الناس ٠‏ فانقطع إلوهم الناس .. وتقربوا all‏ > وقالوا : يملكون 
فیکون لنا فى ملکهم حظوة ؟ ! فکان ذلك أول وهن على الاسلام . 
وأول فتنة كانت فى العامة ۱! ولذلك كان عغان أحب إلى قريش من 
عمر لین ۲ 

© وبعد التقشف الذی تيز به عمر , والتحرج الذی نیز به إزاغ 
مال السلمین العام والذى أصبح مضرب الامثال - وجدنا الواقع 
الحديد يفرز أفكارًا جديدة تزيل الحدود والواجز بين مال BET‏ کم 
الخاص وما نحت ولايته من مال عام .. فعاوية بن al‏ سفيان . وای 
OD‏ ابن ألى الخديد رش نیج CEM‏ ج ۷ ص ۰۱۲۹ چ ۱۷ ص ۲۸۷ : 

طلبعة القاهرة سنة 1886 م, 

(۷۷) المصدر السابق ج ۱۱ ص ۰۱۲ ۱۳. 


We 


الشام ٠‏ يعترض على قول أب ذر الغفارى : إن المال مال الناس 
ai‏ : إن مال الله » وإ التصرف فيه من حقه » کحاکم »یط 
.. وعیات لا یری فارقًا بين أن يكون « !از » Ue‏ لبیت مال 
aN‏ كي ار ا سد 
الال . وقوله : خازنك هو غلامك » أما أنا فخازن بيت مال 
المسلمين . . ولقد استقال الرجل بأن حمل eal‏ بيت الال ووضعها 
لو رفض عيان أن برقع Re‏ بت يثبت أن عطاياه 
ی المقربين Ke}‏ هی قرض فى ذمته الوقاء به لبي الال ! 
٠‏ ا لغ اي اط de‏ اب 
شئونه الخاصة خحطب فيم فقال : ٠‏ .. هبوق بنیت منزلاً من بيت 
١ in‏ اليس هو لى ولكم 1 .. قل لا أصنع فى الفضل ر أى الزيادة 
عن حاجات الناس وعطائيم ) ما أحببت ۱۲ فر كنت إماما 
را ؟! ... قالى لا أفعل فى فضول الأموال ما أشاء ؟۱ 0 99 , 
فهو فكر جديد ofl‏ واقع جديد .. 

س والتفاوت ی sat‏ والثراء الذى بدت بوادره أواخر عهد عمر 
فعزم على وه » أستشرة ی على عهد Oke‏ فلم بعد الولاة مسیون کا 
کان JEL‏ أيام عمر ,. وكوذج الخليفة الفقير -كقدوة ‏ ۸ يعد 
yb .. Ugh‏ بكر وكان من أغلياء القوم ‏ مات معدماء» وعمر 
(vA)‏ رشح لبج البلاغة ) جه ص ۲ ۰ ۲۳ . 


۱۷۹ 


— وكان من أوسطهم مالا - مات مدينا .. أما عبان فكان أول خليفة 
يلف ثروة طائلة . فلقد وجدوا . يوم مقتله . عند خازنه Var jess‏ 
دینار و ۱۰۰ر۰۰ ٠را‏ درهم . وقددرت ضیاعه بوادی SAL‏ وحنين 
ب ٠٠٠ر١٠٠٠‏ دینار إلى غير ذلك من الیل والابل والمقتنيات 
والمتلکات . | ۷١‏ 

وعل هذا النحو من الثاء تحدث معمادر التاريخ ۰ فتحصی 
ثروات طائلة لعديد من أشراف المهاجرين . عن مثل الزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله ٠.‏ وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ وسعد بن ألى 
وقاص ٠‏ وكذلك لزيد بن ثابت ۰ ویعلی بن منية .. وغيرهم 
yes”‏ 1۸۰۱ 

وأمام هذه التغییرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية 
التى بدّلت واقع المجتمع ومثل قياداته . لم تمد الرافضون هذه التغييرات 
صعوبة أو حرجا فى الدعوة إلى سلوك سبيل الثورة لتخيير هذا الواقع 
الحديد .. لم تجدوا صعوبة ولا حرجا . لأن تراث الاسلام وتعائمه 
التى ba‏ إلى طرف منها  Ge‏ هذا مرج ۰ وتزكى اللجوه إلى الثورة 


وتبارك سعى الثوار .. 


(VS)‏ المسعردى (مروج الذهب ) ج۲۴ ص ۰۳۸۱ ۳۸۲ طبعة القاهرة سل 
۸ م. 
(Ary‏ الصدر السابق , Yor‏ ص ۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۳۹۹ 


AY 


وغير الهاهير SH‏ هَمّت بالثورة gi de‏ ذر الخفارى + ce‏ 
والمدينة » قبل نفيه إلى الربذة .. والتى تململت من استتثار بى أمية 
بالسلطة والسلطان ٠‏ كانت هناك ر هيئة المهاجرين الأولين ) BN‏ كانت 
atte‏ حكومة دولة المدينة مند الحجرة لها » والتى ضمّت : أبا بكر 
وعمر» وعيات »> وعليا. وأبا عبيدة »> وطلحة » والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن TT‏ وقاص ؛ وسعيد بن زيد:. 
وهی اليئة التى تكونت من آشراف المهاجرين' السابقين إلى الاسلام 
وى عهد الرسول كانت لبيوتهم ١‏ ای تحيط پالسجد - دار الحكومة - 
أبواب ga‏ إلى المسجد » من دون الئاس .. كياكان لهم مكان حاص 
مع الرسول » فهم خلفه ق الصلاة وهم أمامه فى الفتال “^ , 

ولقد استأثرت هله الليثة بالخلاقة » دون الأنصار » منذ Clee‏ 
السقيفة عقب وفاة الرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ فعقد EH‏ منها 
عمر وأبو عبیدة - لثالث منیا أبو aS‏ وعندما حضرت الوفاة أبا 
بكر استشار بقيتهم فى العهد بها لعمر + وعندما حضر ال موت عم ركان 
الباقون منها سئة » OSG‏ منهم مجلس الشورى الذی اختار ما Gee‏ 
أبن عفأن ,. 
فلا حدئث الأحداث التی أشرنا لیا فى السنوات الأخيرة من 
حکم Oke‏ » وجدث هله AI‏ الدستورية أن سلطاتها قد اغتصبت 


سس 
CAL)‏ الأثير (أسد الغابة) ج ۲ ص ۰۳۸۹ طبعة حار الشعب ۰ القاهرة . 


wr 


مها » وأن بنى أمية قد استأثروا محقها الذى استقر ها منف اجتاع السقيفة 
عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فشارك أعضاء ( هيثة 
الهاجرین الأولين ) فى التحريض على الثورة ٠‏ بل لقد نيضت هذه 
abl‏ بالمهمة التى كانت العامل الام 32 إنبا عهد Ole‏ + بالثورة 
عندما أصدرت بيبانا دعت فيه ثوار الأمصار والأقالم إلى الزحف على 
العاصمة WY.‏ + وتغيير ما طرأ فیبا وعليها ١٠‏ وإعادة سلطاتها 
الدستورية والشرعية إليها .. ولقد أورد ابن قتيبة نص هذا البيان الذی 
يقول فيه (المهاجرون الأولون ) لأهل مصر : 

« بسم الله الرحمن الرحم .. من المهاجرين الأولين وبقية الشوری 
إلى من عصر من الصحابة والتابعين.. أما بعد ٠‏ أن تعالوا td}‏ 
وتدارکوا حلافة رسول الله قبل أن يسلبها tal‏ فان كتاب الله قد 
يدل » ay‏ وسوله قد wtb‏ وأحكام ا-ذليفتين قد بدلت . فلنشد 
الله من قرأ كتابنا من بقية آرصحاب رسول الله والتابعين بلحسان إلا أقبل 
إلينا وأخذ التق لنا وأحطاناه . فأقبلوا إليئا إن کنتم تؤمنون بالله واليوم 
الاتعر ۰ lips)‏ على الهاج الواضح الذی فارقتم عليه | خفاء . 
غلبنا على حقنلا . واستول على فيكنا ۰ وحیل بيننا وبين أمرنا ٠‏ وکانت 
KL‏ بعد لبينا BMY‏ نبوة ورحمة ٠١‏ وهى اليوم ملكا عضودًا ۰ من 
غلب على شىء أكله 69821 , 


CAND‏ (الأمامة والسياسة ع ج ١‏ ص TY‏ طبعة القاهرة Rae‏ ۱۳۳۱ ها 
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ولقد استجاب ثوار الأمضار والاقالم هذا النداء > فزحفو إلى 
العاصمة » وأرسلوا على بن أب طالب عطالبهم إلى اخليفة : أن یعزل 
الولاة ٠‏ وبرد المظالم ٠‏ ويعيد النبج الذى كان عليه عمربن 
الخطاب .. ولا لم يستجب عغان » اقتحم المدينة ثوار الكوفة يقودهم 
مالك بن الحارث النخعى ۰ وثوار البصرة يقودهم حكم بن جبلة 
العبدى » وثوار مصر بقودهم عبد الرحمن بن عديس البلوى .. 

م تعلورت أحداث الثورة + حیی بلغت حد احتلال الدینة 
وحاصرة اقليفة فى ty‏ » ثم تسوروا عليه منزله فقتلوه » پرحمه الله وهو 
يقرأ القران | . 

فکانت تلك أول ثورة شهدها واقع احتمم الاسلامی على عهد 
صدر الاوسلام ,. 


\vo 


عدل 
على بن أبى طالب 


ثم إن الثوار لم يقفوا يعمليتهم الثورية عند قتل Oe‏ .. بل مضوا 
فاختاروا على بن ألى طالب للخلافة > وبادر على فى اليوم التالى لبيعته 
فأعان فى أول خطبة له التغييرات الثورية ای ألغت ما طراً على الحم 
الإسلامى ق عهد Oke‏ : 0 


۱- فى السياسة والادارة : أعلن عزل عال ole‏ وولاته على 
الأمصار uy‏ . 

¥ وف الاقتصاد الزراعي : كانت هناك الأرض all‏ جعلها عمر 
allt BL‏ لبيت الال » ثم جاء ole‏ فأقطعها لأوليائه وأعوانه وولاته 
وأهل بيته .. فأعلن على رد هذه الأرض إلى ملكية الدولة وحوزة بيت 
الال » ورفض أن یعترف بالتغييرات الى حدثت نت فا » وقال ق ذلك 
کلاته الخاسمة : روالله لو وجدته ‏ (أى المال) . قد تزوج به النساء 
وملك به الاماء » لرددته .. فان فى العدل سعة »> ومن ضاق عليه 
العدل فاطور عليه أضيق ! » . 


كا أعان أن القایز الطب اللی رفع من لاایستح وحفض من 


NVA 


لا پستسق قد حان این لتصفيته ؛ فقال : « والذدى بعث عمد 
GEL‏ إنه ولايد أن ayy‏ أسفلكم أعلا کم ‘ وأعلاكم أسفلكم 
وليسبقن سابقون كانوا قصّروا . وليقصّرن سبافون كانوا 
سبقوا ۾ ۱8 ۵۳ , 

۳- وق "نيدان العطاء : أعاد نظام التسوية بين الناس ۰ فد 
بذلك عزم عمر الذى لم یتمکن من ثنفيذه . وعاد بالأمر لل a‏ النبى 
Ul,‏ بكر, .وقال فى هنا الصدد:دألا لایقوان Ubu‏ منكم Le‏ 
قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار » وفجروا الأنبار » ورکبوا الخيول 
الفارهة ء واتخذوا الوصائف اثروقة - ( اسان ) س فصار ذلك علییم 
عار .وشنارا ۰ Bly‏ ما منعتهم ماکانوا يخوضون فيه » وأصرتهم 
- ( قيدتهم  )‏ إلى حقوقهم الى يعلمون ؛ فینقمون ذلك ویستنکرون 
ويقولون : -حرمنا ابن ألى طالب حقوقنا | .. ab‏ عباد الله » والمال 
مال الله » يقسم بینکم بالسویة ‏ لا فضل فيه لأحار على أحد 1 » . 

ولا احتج نفر من الأشراف وبعض من الذين سبقوا إلى الإسلام 
بأن عمر قد page‏ فى العطاء قال على :2..قدياً سبق إلى الإسلام 
قوم ونصروه بسيوقهم ورماحهم » فلم يفضلهم رسول الله فى القسم .. 
فالله ۸ يجعل الدنيا للمتقين جرا ولا ثوابا ! .80 , 


. طبعة دار الشعب ء القاهرة‎ . ٤١ 4١ (نيج البلاغة ) ص‎ CAT) 
.1۲ ۰٩۱ ۰۳۷ شرح نبج البلاغة) چ ۷ ص‎ ( CARD 


هذا 


وكان » od.‏ التغيبيات ٠‏ يطبق ويضع ف الواقم الإسلامى 
مطالب الثوار » ویقتن عملية التغيير الثورى .. كيا كان يشرّع لفلسفته 
الثورية فى الأموال » تلك GH‏ نظرت إل الأمة ككل متحد 
ومتكافل ۰ والتی أودعها كلاته التى تقول : « إن الله سبحانه - فرض 
فى أموال الأغنياء أقوات الفقراء . فا جاع فقیر إلا جا ملم به غنی 
والله تعالى سائلهم عن ذلك 1 Me‏ 

فهو يؤمن باشتراك الأمة فى اوقت وبقرر أن جوع الفقير مصدره 
وسببه احتجاز All‏ الثروة التى خلقها الله کی يشبح با هذا 
الفقر ؟ ۱ .. ۱ 

ولقد كان قرار على التسوية بين الناس فى العطاء من القرارات 
الأول التی أصدرها عقب بیعته وجاء حدیثه عنه فى ا-قطبة التى خطما 
فى اليوم التالى لبيعته مباشرة > وهی اسخطبة الى جام فا ۰ .. ألا 
لا يقولن رجال منکم DE‏ قد غمرتهم الدنيا فاتنذوا العفار » وفجروا 
الأنبار » وركبوا التيول الفارهة . واتخذوا الوصائف الروقة 
ب (للطسات )ات فصار ذلك عليهم عار وشنارًا ع (ذا ما منعتهم 
ماکانوا مخوضون فيه » وأصرتهم - ( قيدتهم  )‏ إلى حقوقهم التق 
يعلمون ء فينقمون ذلك ویستتکرون ويقولون : حرمنا ابن ah‏ طالب 
حقوقنا ! إلا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول 


. ٤٤۸ البلاغة عن‎ ae) (AP) 
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الله يرى أن الفضل له على من سواه لصحبته » فإن الفضل النير Ce‏ 
عند الله ء وثوابه وأجره على الله » وأا رجل استجاب لله وللرسول 
فصدق ملتنا ودحل فى دیننا واستقبل قبلتنا » فقد استوجب حقوق 
الإسلام وحدوده . ate Ab‏ الله » والال مال الله » بقسم يبتكم 
بالسوية . لا فضل فيه لاحد على أحد ۰ وللمتقين عند الله غدا حسن 
اليزاء وأفضل الثواب . لم يجعل الله الدنيا للمتقين Gel‏ ولا ثواباً 
وما عند الله حير للأبرار » وذا كان CE‏ إن شاء الله فاغدوا 
tue‏ . فان عندنا مالا تقسمه فيكم » ولا یتخلفن أحد منكم » BF‏ 
ولا عجمى ۰ كان من أهل العطاء أو لم يكن > إلا pam‏ لحم 
فنحن هنا بازاء موقف ثورى » اجتهد فيه على لنفسه وللمسلمين > 
وما أن الاسلام - ديا وتشريعًا- لم يكن له موقف واضح ومقرر 
بالصوص فى هذا الوضوع فلقد اتخ فيه أبو بكر موققًا . رم جاء 
عمر JAG‏ موق حر .. ثم جاء على فاتخذ هذا الموقف الجديد ‏ وهو 
الموقف الذى يعان الساواة التامة بين الناس فى العطاء ۽ سواء أكانوا 
tile‏ غير عرب ۰ وسواء أكانوا من السابقين إلى الاسلام أم من 
إلذين تألحروا فى الدخول ad‏ والدى يلغى SEE‏ السبق إ إلى الإسلام 
والفضل فى الدين ستارًا أو سييلاً لاحتياز الثزوات والأموال ء والذى 
بدحل ف ديوان العطاء من لم يكن قد دشل من قبل فيه .. 


۳۷ (شرح نیج البلاغة ) ج ۷ ص‎ CAN) 
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وكيا كان هذا الوقف التورى أول قرارات على عندما ولى WLI‏ 
كانت معارضة الأغنياء هذا القرار أول معارضة حدثت لعلى فى ذلك 
التاريخ .. وكا يقول أحد شیوخ المعتزلة ومؤرخييم ‏ أبو جعفر 
الاسكاق ‏ : فلقد وكان هذا .(الأمر) ‏ أول ما أنكروه من 
كلامه .. وأورثهم الضغن عليه . وكرهوا إعطاءه وقسمه 
بالتسوية ۾ ,۳ ,, بل وثارت بين المعارضين وبين على الناقشات 
واحادلات حولي هذا الموضوع إِذْ استتکر الأغنياء والأشراف أن 
بتساووا بالوال ومن كانوا CUE‏ وأرقاء عندهم بالأمس القريب ۲۲ 
و فقال سهيل بن حنيف : يا أميرالممنين » هذا غلامى بالأمس ٠‏ وقد 
أعتقته اليوم ؟! فقال ( على ) : نعطیه کا تعطيك ۱۷ فأعطى کل 
واحد مها ثلاثة its‏ ول يفضل Col‏ على أحد Ma‏ , 

ولقد كان فى مقدمة الذين اعترضوا على موقت على هذا : طليحة 
ابن عبيد اللهء والزبير بن العوام »> وعبد الله بن عمر وسعید بن 
العاص » ومروان بن الحكم « ورجال من قريش وغيرها » .. بل لقد 
بلغوا فى معارضتهم لقرار التسوية هذا حد نقض بيعتهم لعلى واعلان 
الحرب عليه تحت ستار الطلب يدم عؤان ۰ على حين کانوا هم الذين 
تقدموا الناس فى الگورة على عجان ! .. 


۳۷ المصدر السابق بر ۷ ص‎ CAV) 
, ۳۸ ص‎ Yor المصدر السابق‎ CAA) 
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وإذاء هذه العارضة شن على بن ألى طالب حملة ضد هنا 
الفريق » والق عدة خطب أوضح فا موقفه الفكرى والأسس الت 
بی علیها اجتهاده هذا .. فقال مغلا : « ., أما هذا الفى» فليس لأحد 
على أحد فيه أثرة » وقدفرع الله من قسمته ۰ فهو مال الله ily‏ عباد الله 
المسلمون ٠‏ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمنا + وعهد نبينا بين 
أظهرنا ٠‏ فن لم برض به فليتول كيف شاء ۰ Of‏ العامل بطاعة إلله 
ly‏ کم شکم الله لا وحشة عليه ,, ۵ , 

پل لقد دارت مناقشة مباشرة فى مواجهة جرت بين على وبين طلحة 
ابن عبيد الله والزبر بن العوام - وها اللذان قادا الخرب ضده حول 
هذا الموضوع .. فقال فا على : « ما الذى کرهتا من أمرى حت tab‏ 
خلال ۲ ,. » 

قالا : خلافك عمر بن المخطاب ف الفسم ‏ إنك جعلت سحقنا فى 
القسم كحق غيرنا » وسویت بيننا وبين من لا WHE‏ فما أفاء الله علينا 
بأسيافتا ورماحنا وأوجفنا عليه عخيلنا ورجلنا » وظهرت عليه دعوتنا 
واحذناه قسراً قهراً من لا يرى الإسلام إلاكرهاً . 

فقال على : أما القسم والأسوة ؛ Op‏ ذلك أمر لم أحكم فيه 
بادىء بدء | فقد وجدت نا نع رسول الله يحكم بذلك » وكتاب 
الله ناطق به . وهو الكتاب الذى دلا ag‏ الباطل من بين يديه ولا من 


.1١ الثصدر السابق ج ۷ ص‎ CARY 
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خلفه تتزیل من PS‏ حمید ٩‏ .. وآما قولکا : جعلت فیثتا وما أفاءته 
سيوفنا ورماحنا سواء پیتنا وبين غيرنا فقديا سبق إلى الاسلام قوم ونصروه 
بسيوقهم ورماحهم ۽ فلم يفضلهم رسول الله فى القسم ولا آثرهم فى 
السبق » والله ب سبحانه - موف السابق واحاهد يوم القيامة أعاهم ۽ 
ولیس لکا oddly‏ عندی ولا لغيركا إلا هذا ! . 

فقال الزبير: ‏ ف ملأ من الناس : هذا Ue‏ من على ! فا 
له فى أمر عؤان حي قتل فلا بلغ بنا ما أراد جعل فوقنا من كنا 
فوقه ۰۱۱( , 

فقال على : سلما عاتبه بعض أصحابه على التسوية فى العطاء 
وطلب inf‏ البعض إرضاء للخصوم .. : «أتأمرونتى أن أطلب النصر 
بالحور فيمن ولیت عليه 14 والله لا أطور ‏ (آمر) به . لوكان الال 
لى لسوبت ينهم » فکیف Ky‏ الال مال اله ۱۲ ٩۳۰‏ . 

كانت هذه وقفة - بل ثورة ‏ على ضد القایز الطبق الق استشری 
ورسخ على عهد Ole‏ .. وهو الاستشراء والرسوخ الذى يتحدث عله 
شارح ( تيج البلاغة ) «ابن ألى الخديد » » فيقول : OB ٠‏ قلت : إن 
أبا پکر قسم بالسواء ۰ کا قسّمه أمير المؤمنين على ۰ ول ينكروا ذلك کا 
أنكروه أيام أمير المؤمين de‏ فا الفرق بين الخالتين 9؟ ۱ .. ثم يجيب 


.4۲ ۰۱ الصدر السابق چ ۷ من‎ )٩۰( 
, 19١ بیج البلاغة) ص‎ CAND 
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ابن ألى الحديد فيقول : « إن أبا بكر قسم تیا لقسم رسول الله » فلا 
ول عمر BL‏ > وفضل Vas‏ على قوم » آلفوا ذلك ونسوا تللكه 
القسمة الأول ۰ وطالت أيام عمر » وأشربت قلوبهم حب الال BAS‏ 
العطاء , وأما الذين اهتضموا فقنعوا ومرنوا على القناعة » ول يخطر 
لأحد من الفريقين ان هذه الخال تنتقض أو تتغير بوجه ما ء فلا chy‏ 
Vise hate‏ على ماکان عمر يحريه » فازداد وثوق القوم بذلك » 
ومن ألف أمراً شق عليه فراقه وتغيير العادة فيه » فلا ولى أمير المؤمنين 
على أراد أن يرد الأمر إلى ماكان فى أيام رسول الله وأبى بكر > وقد 
سى ذلك ۰ ورفض » وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة » فشق 
ذلك علييم ۰ وأنکروه وأكبروه » > حدث ماحدث من نقض 
البيعة ومفارقة الطاعة ,. 99 , 

.. كان هذا هو موقف على ۔۔ بل كانت هذه ثورة من الثورات 
إلتى فجرها فى احتمع gall‏ الإسلامى عندما وی أمره - ولم قثن عزمه 
عن موقفه هذا تلك إلخاطر الى لاحت أمامه فى الشقاق oly oll‏ 
طلحة بن عبيد الله والزيير بن العوام ۽ م فى Modi‏ أشعلاها ضده 
بعد أن نقضا Lay‏ إياه .. كا لم تثنه عن موقفه هذا الحرب التى أعللتها 
قريش تحلف الفرع الاموی بزعامة معاوية ‏ ضده وضد سياسته 
الاجتّاعية » بل لقد ازداد استمسا کا بفكره الاجیاعی هذا » وإصراراً 


. ة٣‎ ۰ ۲ رشح مج البلاغة ) ج ۷ ص‎ CM) 
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على تطبيق روح الإسلام الداعية إلى المساواة.. وحتى عندما جاءته 
الاتعبار ob‏ الأغنياء والأشراف الذين بایموه فى الدينة وف الأقالم قد 
آعذوا يتسلاون إلى الشام وینضوت إلى جيش معاوية 3 ظل مستمسكًا 
عوقفه هذا المنحاز إلى الساواة .. وى هذا الصند نجده يككتب إلى 
« سهل بن الاحنف » الانصارى ‏ عامله على المدينة ‏ يقول : « .. أما 
بعد فقد بلغنى أن رجالاً من قبلك يتسللون إلى معاوية » فلا تأسف على 
ما يفوتك من عددهم » ويذهب عنك من مددهم .. قإتما هم آهل 
دنيا مقبلون عليها .. قد عرفوا العدل ورأوه .. وعلموا أن الناس عندنا 
فى الحق أسوة »> فهربوا إلى الأثرة » Gad‏ هم وسحقا ۰۰۱۱ OO)‏ 


وعندما بلغه أن عامله على «أردشير خرة» ‏ مصقلة بن هبيرة 
الشيياى ‏ يفضل أهله على غيرهم فى العطاء كتب إليه : « .. بلغنى 
عنك أمر إن كنت فعلته ققد أسخطت إلحك وأغضبت زمامك .. إن 
حق من قبلك وقبلنا من المسلمين فى قسمة هذا الفىء سواء .. م۳۳ 


کا يكتب إلى الأسود بن قطيبة ‏ صاحب جند و حلوان » : أما 
بعد » فزن الوالى BY‏ احتلف هواه منعه ذلك كثيرًا من العدل فليكن أمر 


, المصدر السايق ج۱۸ ص 9ه‎ )٩۳( 
, ۳۲١ ۰۳۷4 (نبج البلاغة ) ص‎ )۹4( 
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الناس عندك فى الق سواء » فإنه ليس فى اسلور عوض من 
العدل ,. ۾( 

وعندما پول أمر مصر إلى « الأشتر النخعى » یکتب له فى عهده 
فيقول : « .. ولبالك والاستثار بما الناس فيه أسوة فعا قليل تنكشف 
dhe‏ أغطية الأمور ٠‏ وینتصف the‏ للمظلوم ۾ , ON‏ ۱ 

.. كانت هذه سياسة على بن إلى طالب ء موققًا أصيلاً مسك 

به ول يرهب اقا الحقيقية التى مه نت سلطته بسبها ٠»‏ وهی 
الخاطر SH‏ أودت بسياسته » بل وغیانه » وهو الأمر الذى عب عله 
عبد الله بن العباس ۰ عندما كتب إلى الحسن بن على » بعد موت على 
والبيعة للحسن فقال : .. واعلم أن علا أباك نما رغب الناس عنه 
إلى معاوية لالہ آسی - ( ساوى  )‏ بينهم فى الفىء » وسوی بيليم ف 
العطاء فثقل علییم ذلك , , » (Ay)‏ 

على أن هناك سفيقة هامة فى الفكر الاجّاعى الثورى لعلى بن أب 
طالب لابد من التنبيه إلييا ء وهی أن الرجل لم يتخذ موققه الثورى هذا 
ضد جمع الثروة واحتیازها تحت تأثير الزهد فى الدنیا والرغبة عن 
نعيمها _كي! قد يظن البعض - فالرجل كان من أنصار أن جعل الانسان 


)40( المصدر السابق ص ۳۵۱ . 
C41)‏ الصنر السابق ص ۰۳۹۷ 
)٩۷(‏ (شرح نبج البلاغة ) جرد ص ۲۳ . 
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لنفسه حظًا طيبًا من طيبات هذه الحياة » بل Oly‏ نظهر آثار نعم BALL‏ 
على الناس ۰ فهو القائل : ..١‏ ولير عليك أثر ما آنم الله به 
عليك ‏ . 498 کا کان عدوا للفقركارمًا له مدركا الأخطار التى يتبدد 
مها حياة الناس .. وذلك الأمر يتجلى فى كلاته GH‏ يقول فيها : ١‏ إن 
الفقر هوع الوت الأكبر., الفقر خرس الفطن عن حجته » . وعن 
الفقر تحدث إلى ابنه محمد بن الستيفة فقال : «يا بى Se‏ أحاف 
عليك الفقر » فاستعل بالله منه ۽ فان الفقر منقصة للدين 6 مدهشة 
للعقل » داعية للمقت .. » وعن موقفه هو من الفقر كان دعاژه إلى 
الله : « .. اللهم صن وجهی باليسار  (gL)‏ - ولا تبذل جاهى 
بالاقتار » فاسترزق طالى رزقك ¢ واستعطف شرار blll‏ > وبل 
محمد من أعطافى ۰ وأفتتن بذم من منعنى ! » بل لقد بلغت عبقرية 
الامام فى هذا المقام إلى اعد الذى أدرك فيه العلاقة الوثيقة بين حب 
الانسان لوطنه وبين ما يكفله هذا الوطن لأهله من حقوق مادية تیسر 
لهم فيه أمور BLE‏ .. وهو ما نسميه الآن ‏ بلغة عصرنا- « المضمون 
الاجتاعى والاقتصادى للوطنية » .. وعن هذا المعنى العميق تعب AIS‏ 
الامام على dad‏ التى تقول : إن « الغنى فى الغربة وطن » والفقرق 
الوطن غربة » ؟!! وان «المقل غریب فى بلدته .. ۾ 05011 


.. SHAE رنيج البلاغة) ص ۳9۹ .. من كلاته إلى الحارث‎ (MAD 
۳۵۹ ۰۲۷۵ ۰ ۰۷ ۰۳۸۹ ۰۳۷۳ ۰۳۸ ص‎ GLEE المصدر‎ C448) 
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فهو موقف اجتاعى إذن .. وفكر بستند إلى فلسفة تؤمن بالساواة 
بين الناس .. وليس عوقف الزاهد المحب للفقر الهارب من زينة إياة 
الدنيا وزخرفها ٠‏ كا يتصور بعض الناس شخصية أمير المؤمنين ... 


184 


طبقات اجتسع ومكانها 


پل إن هذا الموقف الاجئاعى الذى شتا من حلال الحديث عنه 
إلى فكر الامام على المتعلق بالثروة والمساواة by‏ الناس إزاءها . ليس 
سوی جزئية من الحزئيات التى ينتظمها موقف عام وتصور كلى كان 
لدى الرجل إزاء اختمع الذی حاول أن يقم دعانمه فى ذلك 
التاريخ .. وهو تصور نستطيع أن نستشف قسماته وملا BY‏ نحن أمعنا 
النظر فى تلك الوثيقة HAUL‏ كتا إلى الاشئر الندخعبى عندما ولأه على 
مصر ففيها نجد» ضمن ما نجد : 
(أ) اعنافه بالواقع الذى يقسم الجتمع إلى طبقات . 
(ب) وحديثه عن العاملين بالارض . والموقف إزاءهم , 
وج ) ثم حديله عن طبقة التجار والصناع . 
(د) مم Ate‏ عن المساكين. 
رهم وأخيرًا .. الحديث عن « القاصة » . والوقف الذى يجب على 

ist‏ عندما يتعامل محهم 

وف كل ذلك نطالع ملاميح واضحة لفكر اجیّاعی متقدم dE‏ به 

الامام على فى ذلك الوقت الموغل فى التاريخ .. 


۱۹۲ 


-\- 
انقسام المجتمع إلى طبقات 


وهو انقسام تحدث عنه الامام على وأوضح معاله بالتفصيل .. كا 
ذکرق ثناياه ما يرتبط و یتعلق مپذه الطبقات و« الفقات ع .. فعنده ان 
من طبقات انحتمع امنود والکتاب .. والقضاة .. والعال 
عل الأتالم والقائمين على شتوو إن جهاز الدولة .. وا لفلاحی الذين یدفعون 
الخراج عن الأرض . مسلمين كانوا أم معاهدين .. والتجار وأهل 
الصناعات .. ثم أهل الحاجة من المساكين . الذين يسميهم : الطبقة 
السفل .. 

وعنده كذلك أن هناك أرتباطًا بين هذه الطبقات والفئات عل 
من جميعها كلا متكاملاً وجسمًا واحتا » ون الرباط الذى يربطها 
ويحفظ توازنبا هو العدل الذى يجب أن le‏ ها من قبل الحكام .. 

آما کلاته التى OSE‏ ذلك فهى التى يخاطب ہا « الأشتر النخعى » 
فیقول : «.. واعام أن الرعية طبقات . لا يصلح بعضها إلا يعض 
ولاغنی ببعضها عن بعض > ها : جنود الله » وسنها : كتاب العامة 
Leth,‏ . ومنها : قضاة العدل ء ومنها عمال الانصاف والرفق » ومنها 


۱۳ 


أهل الجزية واخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس ۰ ومنها : التجار 
وأهل الصناعات ۰ ومنها : الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة .. 
فالحنود حصون الرعية .. وسبل الامن .. ثم لا قوام للجنود إلا با 
ترج الل لهم من الخراج .. ثم لاقوام غذین الصلفین إلا بالصنف 
الثالث من القضاة والعال والكتّاب ... ولا قوام هم جميعًا إلا بالتعجار 
وذوى الصناعات .. ۾ ,7" , 


(۱۰۰) الصدر السابق ص ۳۳۷ . 
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-Y- 
الذين يفلحون الأرض‎ 


ولقد اسحتلت مكائة الطبقة التى تفلح الأرض وتستزرعها مكانًا 
بارژا وهامًا فى آلفکر الاجتاعى لعلى بن ألى طالب بل إن حديثه عنها 
ووصاياه بشأتها تجعلنا نقول : إن فكره الاجټاعی قد جعل مكان هذه 
لطبقة أبرز مكان وآهمه بالقياس إلى باق الطبقات . فلقد كانت 
جتمعات التى فحت ف العراق والشام ومصر- حتمعات زراعية 
بالدرجة الأول » ركان الخراج ype‏ الأرض الزراعية - آهم 
مصدر من مصادر ثروة الدولة . وكان الرتبطون بالارض Ogle‏ 
لأغلبية العددية للسکان ۰ ومن هنا مع فكر الرجل الاجتاعى 
لمتقدم ‏ كان المكان الام والبارز لهذه الطبقة فى فكره الاجمّاعی , 

فهو بطلب من والیه على مص رأن برعاهم ويتفقد أمرهم » لأن أمر 
ساثر طبقات اختمم متوقف على أمرهم -. ويرسم له فلسفة تدعو إلى 
لتعمير كوسيلة تثمر بالبعية تحصيل ضريبة اللرإج ؛ فالتعمیر 
والاستصلاح أولاً > ثم التفكير بعد ذلك فى تحصيل اقراج .. فيقول 
له : « وتفقّد أمر الخراج ما بصلح آهله ‏ فإن فى صلاحه وصلاحهم 
صلامًا لمن سواهم » ولا صلاح ان سواهم إلا بهم ء لان الناس 


1 


كلهم عيال على الخراج وأهله .. وليكن نظرك ق عارة الأرض أبلغ 
من نظرلك فى استجلاب ٠ ٠ CLA‏ لأن ذلك لا يدرك إلا بالعيارة “say ٠‏ 
طلب الخراج بغير عبارة أخرب البلاد وأهلك العباد ‏ ول يستقم أمره 
WEY‏ .. فان شكوا تقلا أوعلة . . خففت علهم با ترجو أن يصلح 
به آبرهم. . فلا يتقان عليك أى شىء نعففت به انا عنم . cls.‏ 
يون خراب الأرض من إعواز أهلها ٠‏ وإنما بعوز أهلها لاشراف أنفس 
الولاة على المع ۰ وسو ظنهم بالبقاء ٠‏ وله اتفاعهم 
بالعير ! Ou wf‏ 

ثم abe‏ لمال الخراج وجباة الضرائب وظائفهم . فهم ليسوا 
بمتسلطين م Ey‏ هم القائمون على othe‏ الأموال ۰ وهذه A‏ نما 
هى للرعية Mel‏ . ومن ثم فإنهم «وکلاء الامة » کا هم « سفراء 
الأمة » . ولذلك فهو يدعرهم للانصاف ويقول لحم : « .. فانصفوا 
lll‏ من أنفسكم ٠‏ واصيروا لوا هم إا حل أجل perl‏ 
وم يتيسر لهم الأداء ,, 009 

وفها يتعلق بسلوك اهاز الحكومى القائم على جمع الضرائب 
وجباية اراج oy ٠‏ الفكر الاجتاعى للامام على بمجموعة من 
القواعد والوصايا التى ترسم العلاقة بين هذا اهاز وبين الفلاحين 


(۱۰۱) المصدر السايق ص ۳۰ ۰ ۰۳۸۱ 
(۱۰۲) الصدر السابق من ۳۳۷ . 


۱۹۹ 


وتعدد opti‏ التى يجب ألا يتعداها أهل هذا اهاز .. 

فهو يطلب من عامل الخراج ألا بفزع الناس ولا بروعهم 
ولا يظهر لهم الكراهة .. وإذا foo‏ مكانًا Ud‏ ضرائبه فلینزل بعد 
عن موضع أموال ٠ an‏ ولا يذهب إلى مکان ثرواتهم إلا بإذهم 
ودعوتهم .. ولا يطلب خراجًا إلا من عرف راضيًا 58 ندیه النصاب 
الذی تعب فيه الخراج .. وعند القسمة ونحديد نصيب بيت الال 
ed‏ عامل الخراج ويدع الاشتیار لصاحب الال .. 

وفوق ذلك كله يقرّر الامام على Gol De ste ob‏ لمستوى المعيشة 
يازم توفيره للإنسان . ,فلا يجوز الاستبلاء على شىء منه Bly‏ بدین أو 
حراج مستحق للدولة عند المواطنين » وهنا الحد Do‏ ینمثل ق : 
كسوة الانسان > line‏ وشتاء » وأدوات عمله فى الأرض » ها فيا 
الدواب والعبید .. ۱ 

ثم يعلن A‏ العقوبات البدنية وبمنع استخدآمها كوسيلة للكشف 
عن الأموال التى يعتقد عمال ا خراج أنها مخبأة ومستورة لدى الئاس .. 
ae‏ المصادرات على الاطلاق » سواء اکان الواطن مسلمًا أم 

اللهم إلا By‏ تعلق الأمر بأدوات قتال يستتخدمها البعض فى 

7 على الإسلام والمسلمين ؟1 .. 

وعن هذه المبادئ والقواعد والوصايا والقوانين يتحدث الامام على 
إلى alle‏ على اراج فيقول : «.. فاتصفوا لاس من أنفسكم 


۱۹۷ 


واصبروا خوانجهم » فإنكم AA DOLE‏ ووكلاء الأمة وسفراء الانمة . 
ولا تحسموا - (تقطعوا tel  )‏ عن حاجته + ولا تحبسوه عن طلبته 
ولا تین الناس فى اراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون 
عليها ولا عبيدًا » ولا تضرین al‏ سوطًا مکان درهم »ولا تمسن مال 
أحد من الناس » مصل ولا معاهد . إلا أن تجدوا فرسًا أو Berke‏ 
يعدى به على آهل الاسلام .. ۾ 

وف « بيان عام » كتبه وصية لمن كان يتولى آمر اخراج تحدث إلى 
عامل الخراج يقول : «.. ولاتروعن مسلمًا » ولا تجتارن عليه 
كارمًا » ولا تأحل منه AST‏ من حق الله فى ماله » فإذا قدمت على 
tl‏ انز Ac‏ تهم ۰ من غير أن تخالط أبياتهم » ٠‏ ثم امض poll‏ 
بالسكينة والوقار . plat.‏ علييم . . ثم تقول : عباد الله » آرسلی 
إليكم ول الله وخليفته لا منکم حق الله فى أموالكم ۰ فهل لله ف 
ante‏ فتؤدوه إل وليه ؟ فان قال قائل : لا . فلا تراجعه 
وإن أنعم لك ش منم رأى قال لك : نعم )ل فانطلق معه من غير Ob‏ 
aa‏ أو توعده أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو 
فضة . فإ نكان له ماشية أو إبل فلا تدعلها لا بإذله > فإن أكثرها له . 
فا أتيتها فلا تدخحل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به . ولا تنفرن 
جپيمة ولا تفزعنها ! ولا Dad‏ صاحيها فيها ., (OG‏ 


(۱۰۳) #لصدر الساپی صب ۳۳۴ , ( ١١4‏ ) الصدر السايق ص ۷۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ 


۱۸ 


ثم يستطرد الامام على - فى موطن Ang — AT‏ عال الخواج من 
db‏ الرعية وحيانة الأمانة . قائلاً لهم إن من استهان بالأمانة » ورتع 
ف «GI‏ ولم یه نفسه ودينه Wee‏ ‘ فقد أحل بنفسه الذل wl‏ 
فى الدنيا . وهو فى الآآحرة أذل Oly > ely‏ أعظم Ale SLi‏ 
الأمة » وأفظع الخش غش الأمة ,۳۵ , 


هذا عن الذين یفلحون on‏ من طبقات احتمم . 


)440( المصدر السابق ص ۳۰۰ 


ت 
طبقة التجار والصناع 


أما أصحاب التجارات وأرباب الصناعات فلقد تبه الامام على 
عامله فى مصر إلى أهمية دورهم ومکانهم فى المجتمع » فهم الذين 
يجلبون اسحتیاجات الناس من مصادرها إلى حيث بيسرونها حتاجیها 
وهم الذين تقوم بهم وعم مرافق البلاد ؛ ومن ثم فإن على الوالى أن 
يتفقد شونهم ويرعى أحوالهم .. ولکنه يلفت نظر واليه إلى ما فى هذه 
الطبقة من سلبيات وعيوب الجتاعية واقتصادية + ففيهم يتفشى البخل 
والشح » والرغبة فى الاحتكار والاستغلال » فعلی الوالى أن يتصدى 
al‏ كل ذلك ومطاردة أصحابه » بل والتذكيل مهم » فى غير 
إسراف؟!.. فيقول للاشتر النخعی:ه.. ثم استوص بالتجار وذوى 
الصناعات » وأوص مهم oe‏ الم مم والمضطرب عاله - رای 
المتجول فى البلدان»- ly Guy Gill‏ المتكسب بعمله 
اليدوى ) = ee‏ مواد ا نافع . وأسیاب الرافق © وجاگہا من الباعد 
والطارح ء فى برك وضرله » وسهلك وجبلك ٠‏ حيث لا يلع الناس 
لمواضعها ولا Othe‏ عليها .. فتفقد أمورهم tat‏ 0 يف حواشی 
eb. Hah‏ مع ذلك - أن فى كثير مہم ضيقًا Beds » Bot‏ 


You 


قبيحًا » وإحتكارًا للمنافع ۰ وتحكمًا فى البياعات » وذلك باب مضرة 
للعامة ع وعيب على الولاة > فامنع من الاحتکار » فإن رسول الله منع 
منه ٠‏ وليكن البيع بي ay‏ سا » موازين عدل » وأسعار لا تحت 
بالفريقين : من البائع والبتاع » ۽ فن قارف حكرة ‏ ( احتکارا ) - بعد 
نيك إياه فتكّل به وعاقيه ۰ فى غير إسراف .. 4( . 


( ۶۹ ) المصدر السابق ص ۲۹۲ , 


قله 


الطبقة اسضل 


ثم يُوص عامله على مصر خر بالطبقة السفل من طبقات 
emi‏ » وهم الذين لا قدرة هم على الکسب والتکسب ومن ثم فإن 
هم Go‏ الإمام على الاجتاعى - حقوقًا مقروة ومقدسة فى بيت 
الال .. وى هذه الطبقة يعد الإمام على : العاجزين عن العمل « من 
الذين لا حيلة لحم من المساكين وامحتاجين وأهل البؤس والزمنى ٠‏ أى 
أصحاب الأمراض والعاهات الزمئة .۰ وكذلك الیتامی وكبار 
السن »> من وأهل al‏ وذوى الرقة ف السن ممن لا حيلة لهم .. 
وكذلك الذين بمئعهم الحياء عن سؤال الئاس رغم حاجتهم » .. ولكل 
هؤلاء يطلب الإمام على تخصيص قسم من أموال « صراف الإسلام ف 
كل بلد » .. س أى من الأموال العامة القاصة بالدولة ‏ ۰ وأن يتفرغ 
ارعاية أمرهم وبحث أحوالمم » وعرض شأنهم على الوإلى قوم أهل 
ثقة .. م ففرّغ لأولتك لقتك من أهل اسفشية والتواضع ۰ فليرقع إليك 
أمورهم 0۰۰ .. بل ء وأكثر من ذلك » فإن على الوانی أن خصص من 
وقته قسمًا يتفرغ فيه لأمور هذه الطبقة بعد أن يبعد عنهم جنوده 
وحراسه وأعوانه »> حتى بتحدثوا إليه فى قضاياهم واستیاجاتهم 


yey 


ومظالمهم دون رهبة » وش طلاقة لا تحجب ألسنتهم دونبا « تعتعة » 
مصدرها الخوف والارهاب ۰ فيقول له : «... وتجلس لهم ملسا 
Ole‏ » فتتواضع فيه .. وتقعد عنهم جندله وأعوانك .. حتى يكلاك 
متكلمهم غير متعتع فا سمحت رسول الله يقول فى غير موطن Bet‏ 
تقدس أمة لا بوذ للضعيف فيها حقه من القوى غير متعتم .. ٩۷»‏ 


. ۳٤٣ ۰۳۸۲ الصذر السابق ص‎ CV) 


om O me 
» الخاصة‎ ١ طبقة‎ 


ely‏ نعتقد أن کلات الإمام على التى تعدث بها إلى عامله على 
wae‏ الأشتر التخعی - عن «الخاصة » هی من أكثر الكليات حسما 
روضوخا ف الدلالة على الوقف الاجتّاعى التقدم والفکر الثورى الذى 
كان ثدی هذا الامام العظي , . فهو يطلب من واليه أن يكون اعناده 
دائمًا وأبذا على « العامة ۾ دون م اللخاصة » . OV‏ والعامة » هم ١‏ عاد 
الدین © وجیاع السلمین ۰ والعدة للأعداء » ., ly‏ « الخاصة » لا pe‏ 
هم إلا مالم الذاتية الضيقة ¢ ومطالييم الأنانية الفردية ۰ ثم هم 
يعون أنفسهم ی خدسة كل ظا بعر النظر عن الدول 
والعهود !| , . ثم بطلب إليه أن be oS‏ إلى أطاع طبقة 
cede:‏ فهم يريدون «الاستثار؛ بالأموال والاحتکار للمزايا 
و « التطاول a‏ على الرعية ٠‏ وهم يجنحون Gi‏ إلى ib,‏ 
الانصاف » .. ثم ينباه عن أن بيهم ابات أو يقطعهم الاقطاعات 
أو یسمح لهم بتسخیر الئاس لديم أو الغفلة عن محاولاتيم الاستتثار 
بالتافع العامة . ما يلب لحم الفعة ٠‏ ويسبب النقد والسخط على 
الدولة والولاة۱۲..وعن كل ذلك يقول الامام على للأشتر النخعى : 


Yet 


oes‏ للوالى Lott‏ وبطانة ۰ فییم استتتار وتطاول » وقلة إنصاف فى 
معاملة pooh ٠‏ مادة آوثتلث بقطع أسباب تلك الاحوال ۱۴ . 
ولا تقطعن لأحب من حاشيتك وحاميتك -(خاصتك وقرابتك  )‏ 
قطيعة ‏ ( اقطاعًا ومنحة من الأرض ) .. » ولا يطمعن منك فى اعتقاد 
عقدة تضر من يليا من الئاس ف شرب أو عمل مشترك ۰ يحملون 
مثونته على غيرهم . فیکون مهنأ ذلك (أى منفعته الهنيثة) ‏ لهم 
دونك . وعيبه عليك فى الدنيا والاغرة,.ولیکن أحب الأمور إليك 
أوسطها فى الىق وآعمها فى العدل وأجمعها لرضا الرعية » فان سخط 
العامة لحف برضا الخاصة » وإن سخط الاصة یختفر مع رضا 
العامة. , وليس إحد من الرعية أثقل على الوالى مثونة فى الرخحاء 
وأقل معونة فى البلاء » وأكره للإنصاف » وأسأل tb‏ » وأقل 
شكزا عند الإعطاء . وأبطأ Ge‏ عند المنع » وأضعف صبرا عند 
ملات الدهر . من أهل اخاصة . وإنما عاد الدين ¢ وجاع المسلمين 
والعدة للأعداء . العامة من الأمة . فلیکن صفوك هم وميلك 
معهم ۱۱ ۷ ٩۰‏ 

ثم ينصح والیه ألا يتخذ له وزيراً قد شارك فى خدمة سلطة AB‏ 
من قبل فيقول له : «., إن شل وزرائك من كان للاشرار قبلك 
وزیا ٠‏ ون سرهم فى الآثام » فلا يكونن لك بطانة .. وأنت واجد 


+ ۳۳۱ المصدر السابق ص‎ ) ٠١8( 


ملهم حير اذاف ٠‏ من له مثل آرائهم ونفاذهم . ولیس عليه مثل 
آصارهم ( ذلويهم ) س وأوزارهم ٠‏ من لم يعاوت ظائمًا على ظلمه 
ولاائمًا على نمه ., م Oo)‏ 

هذا عن الطبقات والفثات الاجتاعية التى أبصر فكر الامام على 
الاجتاعى انقسام الجتمع إلا + ودود كل منبا فى BLL‏ العامة 
وموقفه هو شخصيًا وتقديره لكل طبقة من هذه الطبقات .. ولقد رأينا 
كيف انحاز فكره وموقفه إلى « العامة » ضد « الخاصة » SY ٠‏ العامة 
هم ١‏ عاد الدين : وجاع المسلمين ٠‏ والعدة للاعداء ؛ بيها « الخاصة ٠‏ 
أثقل مثونة فى الرخاء . وأقل معونة فى البلاء . وأكره للانصاف وأسأل 
بالاخاف ۰ وأقل شكراً عند الاعطاء ۰ وأبطا عذواً عند الع 
واضعف صيرًا عند ملات الدهر .. ۱۲ . 


# د & 


(۱۰۹) المصدر السابق ص ۳۳۹ . 


yea 


الال العسام 


وقسمة آخری من قسیات الفكر الاجئاعى المتقدم للإمام على 
تطالعنا فى موقفه من حق الما کم وحريته إزاء المال العام فحن قد 
أشرنا من قبل إلى تلك الفاسفة التى وجدت طريقها إلى فكر ke‏ 
ابن عفان رضى الله عله والتی تبيح للإمام أن يتصرف الحسابه 
الخاص فى بعض «فضول الأموال» . ch‏ ما زاد عن أعطيات 
الناس ء والافلم كان ماما By‏ ۱۱۲ غير tol‏ نات فى الفكر الاجتاعى 
لعلى بن أبى طالب بفاسفة هی على النقيض من تلك تماما .. 

فهو الذى رفض أن يعطى أحاه وعقيلاً: شيئاً من بيت a‏ 
رغم حالة الفقر الشديد إلى كان عليها . عندما أصبح « صبيانه شمث 
شبن من رهم ری مل مساق نف 
يت الال » لانه رأى أنه بذك سیکون ,الم لبعض العباد وغاصبًا 
لثىء من الحخطام 18 OV g‏ 

وهو GN‏ رفض أن یعطی أحد شيعته ‏ عبد الله بن زمعة ‏ شب 


(۱۱۰) المصدر السابق ص ۲۷ , 


A 


من بیت الال » وقال له : « .. إن هذا الال ليس لى ولا لك 6 وزعا 
هو فیء السلمین» وإنه ثمرة نی أيديهم وقتاشم وما تجنيه الأيدى 
يكون لأفواه أصحاب هذه الایدی لا للذين ۸ يشاركوهم العمل 
والجهاد 1 1 OY‏ 1 

فنحن هنا بإزاء فلسفة متميزة ونظرة خاصة لهال العام لا تسنحل 
التصرف فيه إلا لأهله » حتى ولو كان مصدر هذا التصرف هو أمير 
المؤمنين ... 

وذلك .. مع ما تقدم من التصدى .الأ قريش وأغنيائها .. وعزل 
عال Oke‏ الذين ile‏ ثروة المسلمين العامة إلى و بستان ۽ خخاص 
لقريش ٠‏ وجعلوا مال الئاس العام ه طعمة ۽ حاصة لأفواه قل قليلة .. 
والتغييرات الاجتاعية لنظام القايز والفييز الطيق الذى ساد واستشرى 
زمن عثان بن عفان .. رضی الله aie‏ ,. والاتحياز إلى طبقة د العامة » 
ضد وإلخاصة » عند التقييم لطبقات الأمة الاجاعية .. إن ذلك 
كله ؛ وكثر مثله » یض يدنا ويفتح عقولنا , على صفحة مشرفة من 
صفحات تراثنا الفكرى تتمثل فى الفكر الاجتاعى الثورى والمتقدم تعلى 
إبن أ طالب ۰ وهی صفحة تبعث فينا الفخر والإعتزاز ۰ وتستحق 
منا التأمل والدرس والإعتبار واللرستلهام . 


)144( المصدر السابق ص ۲۷۹ . 


ثورة الخوارج الستمرة 


استمر الفكر الإسلامى » طوال عهد القلفاء الراشدين ء على 
ولائه لمشروعية الثورة » وكان الخلاف ففط محصورا فى داثرة : وجود 
bebe‏ ؟ أو انعدام هذه الاسپاب ۴ a‏ 

وعندما احتدم الصراع بين على بن al‏ طالب وبين خصومه 
وخاصة بى أمية وین خلفهم أشراف قريش وأهل الشام.وحدث 
Soul‏ ارات ارو حر ی ی 
ولدت عنه فرقة الموارج ASA‏ التى أعلنت Bagh‏ ضد کل من 
على ومعاوية على السواء .. ولم pede Se‏ أحد ثورتهم على معاوية 
Ky‏ كان الإنكار منصبًا على ثورتهم ضد على .. لا لأن حق الثورة 
موضع إنكار » وما OY‏ مبرراتها هنا موطن خخلاف .. فالخوارج 
برأييم اروا على على لأنه ضعف عن قتال فئة معاوية الباغية » وهو 
فقا الضحف س - قد قبل تحكم البشرفی أمر قد حسمته نصوص القرآن 
« فقاتلوا التی تبغى حتى تفىء إلى أمر الله » OP‏ ,., أما على OS‏ يرى 


٩ : الحجرات‎ )۱۱۲( 


۳۹ 


أن مرجم الضعف ليس تردده هو »> ولاشهات حول بغى أهل 
الشام ۰ Ley‏ أنصاره » والأشراف منم مخاصة , کانوا هم مصدر 
الضعف .. فلقد كانت معه سیوفهم » وهی فى آغادها » بيهاكانت مع 
معاوية قلوييم وأهوا ؤهم ففعلت مالم تفعله السيوف ! 


ونحن نستطیع أن نقول : إنه إذا كانت الخوارج أول فرقة إسلامية 
منظمة ولدت ف إطار مبدأ : مشروعية الثورة فى الفكر الاسلامی . 
فإن الأسس النظرية التى استندت إليها هذه الفرقة » کی تبرر انشقاقها 
وثورتها قد تبلورت فى الحتمع الاسلامی منذ الثورة. على Oke‏ 
إبن عفان . فلقد استخاص مفكرو التيارات الثورية المسلمة من 
أحداث تلك الثورة أن مشروعيتها تستدعى ظهور : الفسق » أو 
الور أو الضعف على الامام صاحب السلطة العليا فى البلاد .. 
والثوار قد اتهموا عثان بالضعف ably‏ . فكانت مشروعية ثورتهم » 
حتی لقد حاهم على بن أب طالب عندما طلب القصاص منهم معاوية 
ابن Gl‏ سفيان ,. وكذلك ا-خوارج ثاروا ۰ ورأوا أن ثورتهم مشروعة 
لأنها موجهة ضد إمام ضغف عن قتال البغاة . وضد البغاة الذين 
جمعوا إلى البغى الفسق واخور ! . 

ولقد ظلت هذه الفرقة تحمل de‏ الثورة الستمرة لعدة قرون .. 
وكانوا فى كل ثوراتهم وهباتهم وانتفاضاتهم أوفياء للمبادی» الأساسية 
الى جمعتم رغم ماطرأ على حركتهم من انقسامات .. فهم : 


۳۳ 


۱ مع إمامة الإمام الصالح .. بصرف النظر عن السب واسلنس 
واللون . 

۲ وهم مع الاختبار والبيعة سبيلاً لتنصيب الامام 2 وضد فكر 
الشيعة فى الوصية والنص عليه من السماء .. 

۳- وهم يرون أن الإمامة BIL)‏ ونظام الحكم ) من 
الفروع > وليست من أصول الدين © فصدرها لیس الکتاب 
CBN,‏ پل «الرأى » .. 

٤‏ - وهم يقولون بالعدل والتوحيد . والوعد والوعيد ۰ والأمر 
بالمعروف والنهى عن النکر .. 

0 ورام أن مرتکی الذنوب الكبائر. وكان الخال الطروح : 
حكام بنى أمية وعاهم ‏ هم كافرون مخلدون ف الثار.. 

5ل وهم ء فى تقوم التاريخ ٠.‏ مع إمامة ألى بكر وعمر ؛ ومع 
عؤان قبل أن بحدت الأحداث الى نشأت فى سنوات حکه الست 
الأخيرة » ومع إمامة على بن أي طالب قبل الشحکم .. 

nV‏ - وهم مع الثورة المستمرة ة والخروج fil‏ وتجريد السيف ضد 
deh‏ الخور. . فعندهم أن اسلقروج ‏ ( الثورة المسلحة - س يجب Bl‏ يلغ 
عدد المتكرين على أئمة احور أربعين رجلا ۽ وهذا ‏ عندهم - هو حد 
( الشراة) - الذين اشتروا Sabet‏ عندما باعوا أرواحهم ‏ وعليهم امظروج 


515 


bse ges‏ أو يظهر دين الله ويُخْمد الکفر واطور 4 .. ولا محل هم 
المقام غير ثاثرين إلا إذا نقص عددهم عن ثلاثة رجال .. فإن نقصوا 
عن BOW‏ قعدوا ء وكتموا عقيدتهم > وكانوا على مسلك 
رالکنان) .. فلقد جعلوا المسالك عندهم أربعة وهى ‏ بعد ( الشراة ) 
و(الكتّان) ‏ : رالظهور) عند قيام دولتهم ونظامهم تحت قيادة 
إمام الظهود.. و (الدفاع) وهو التصدى جوم الأعداء تحت قيادة 
إمام الداع ٩‏ .. وهم متفقون على وجوب «إذا زالة أئمة اور 
ومنعهم أن یکونوا مق بأی شیء قدروا عليه » السيف أو بغير 
السيف .. » , 


۸- وهنم أخخيرا قد جمعتهم تقاليد اشتبرت عنهم فى ا خرب والثورة 
والقتال .. فالزهد الذى تلا به قد حوّرهم من قيود اخرص على 
الاقتناء وأعانیم على الانخراط فى الثورات والرحيل فى ركاب tet‏ 
إلقائرة ,, والنسك والتقوی اعترف بها لهم حیی خصومهم من ES‏ 
السير والتاریخ والمقالات ., والصدق والشجاعة طبعا نفوسهم فبرزت 
آثارهما فى الشعر الذى قالوه ae ge‏ نیز عن شعر الآخرين 


ولقد تصاعدت ثورات الخوارج » واستمرت » منذ حريهم لعلى 


(۱۱۳) أبو حفص عمر بن جم ( مقدمة التوحيد وشروحها) ص ۵١‏ ۵۵ طيعة 
القاهرة سنة ۱۳۵۵ هه , 
ر ۱۱6) الأشعرى ( مقالات الاسلاميين) ج ١‏ ص ۷۰6 طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۹ م . 


fia 


ابن أبى طالب سنة ۳۸ ه بالنبروان.حتی تحولت إلى ترك جاهيرى 
مسلح ضد بنى أمية أسهم إسهامًا كبيرًا فى إضعاف دولتهم » الأمر 
الذى أتاح للجند GLE‏ أن يقطف Gd WOE‏ العباس .. فى سنة 
۷ هر قاد الثائر الخارجى الضحاك بن قيس الشيباق lee‏ فم مائة 
رعشرین Gh‏ من المقاتلين » پینهم نساء کثیرات ! وأحرز به عدة 
انتصارات ضد الأمويين .. بل إن حياة هذه الفرقة الاسلامية كانت 
ثورة مستمرة على الدولة وعاشا » سواء فى ذلك عهد على بن أبى 
طالب أو بنى أمية أو بنى العباس . 

فق خلال هذه الفتزة شهدت عديد من المدن والأقالم ثورات 
وتمردات وانتفاضات أشعلها التوارج » وقادها أمراء عُقدت هم البيعة 
منهم بإمرة المؤمنين > أو قادة مقاتلون نابوا عن هؤلاء الأمراء .. حدث 


ذلك : 
ه ف « الدسكرة » بقيادة أشرس بن عوف الشیبانی .. ف ربيع الثای 
سلة ۴۸ ه.. 


ه وق « ماسپذان + بقيادة هلال بن علفة ۽ وأخیه شالد .. فى 
جادى الأول سنة ۳۸ ه ,. 

ه وق «جرجرايا» ‏ على نهر دجلة . بقيادة الأشهب بن بشر 
البجلى .. فى سنة ۴۸ ه.. 

» وعلى مشارف الكوفة » بقيادة ألى مريم ‏ من بى سعد نم - 
رمضان سنة ۳۸ ه ,. 


وقرب البصرة » بقيادة سهم بن غالب القيمى وا لخطم الباهل .. 
ی he‏ 8۱ هب 

وق الكوفة » بقيادة الستورد بن علفة .. فى آول شعبان سنة 
„AE‏ 

وف البصرة » بقيادة قريب الأزدى .. فى سنة ۵۰ ه.. 
وق مضارب قبيلة بنى عبد القيس .. فش سنة ۵۸ ه .. 
وعند « بانقیا » س قرب الكوفة - بقيادة حيان بن ظبيان السلعی .. 
ف سنة ۵4 هه 

وی الاهواز » بقيادة ألى بلال مرداس بن أدية.. ف سنة 


اه 
وق البصرة » بقيادة عروة بن أدية .. 5 بقيادة عبيدة بن 
هلال .. 
وى البصرة والأهراز » بقيادة نافع بن الأزرق.. فى سنة 
eo 6‏ 


وف العامة » بقيادة یی طالوت ,. فى سنة 1۵ ه .. 

وق شرق نہر دجيل .. فى شوال سنة 55ه . 

وف المن وبحضر موت والبحرين » بقيادة نجدة بن عامر .. فى سنة 
AW‏ 

وعند سابور وإصطخرء ثم البصرة » بقيادة الزبير بن على 
السليطى .. فى أوائل سنة ٩۸‏ ه.. 


wy 


وف الكوفة .. فى آواعر سنة ٩۸‏ ه .. 

وف cals‏ اصفهان ., فى سبة 1٩‏ ه.. 

وی الاهواز » بقيادة قطری بن الفجاءة ,. فى سنة 1٩‏ هب 
وقرب فارس .. فى أواخر شبات سنة ۷۵ ه.. 

وى «دارا » و «الدیح » ۰ بقيادة صالح بن مسرح .. فى صفر 
اسنة الا we‏ 

وى العراق » بقيادة شبيب بن يزيد بن نعيم .. فى سنة “لاه مم 
ف سنة ۷۷ ه ,, 

وف الكوفة » بقيادة شوذب » فى عهد يزيد GBT‏ .. 

وف الموصل ۰ بقيادة لول بن بشر.. فى عهد هشام الثاف .. 
وعند لامئاذر» ‏ بنواحى ١ Objet‏ بقيادة الصحارى بن 
شبیب .. فى عهد هشام GU‏ .. 

وف الكوقة ؛ بقيادة الضحاك بن قيس الشیبانی ,. فى رجب سنة 


۷ هه ae‏ 
وق واسط ‏ بقيادة الضحاك بن قيس الشیبانی .. فى شعبان سنة 
۷ هال 


وف العن > بقيادة عبد الله بل می الکندی .. فى سنة ۱۲۹ ه .. 
وف مكةء وف الدینة » بقيادة حمزة الشارى .. فى سنة 
۰ هھ 


وهكذا استمرت ثوراتهم وانتفاضاتهم وقرداتهم .. خفية ذا نقص 
عدد الثوار عن ثلاثة .. واجبة الاعلان إذا بلغوا Si‏ الأريعين O°‏ ! 


# # بو 


C1185‏ فلهوزن ( اقوارج والشيعة) ص ۴٩‏ وما بعدها . ترجمة : د . عيد الرحمن 
بدوى طبعة القاحرة سنة ۶۱۹۵۸ . [ وانظر الفصل الذى كتبناء pe‏ بكتابنا 
تیارات القكر الإسلامى ] ص 4 7١‏ طبعتى القاعرة وبروت سلة ۱۹۸۵ م . 


۹ 


ثورات الرجثة 


صحيح أن « المرجئة» تيار فى الفكر الإسلامى نشا على ate‏ 
أمية » وأن المتطق الفكرى والفكرة امحورية التى تبلور عن Uy‏ هذا 
التياركانت الفصل أو القييز بين « OME‏ وبين و العمل ٠ ١‏ فصحة 
OW‏ ومقداره لا Ol thy‏ عندهم - يعمل المؤمن MEY.‏ تصديق 
بالقلب » ولا نضر معه معصية . كا أنه لا تشع مع الكفر طاعة .. 

وصحیح ابضا أن هنا التیار الفكرى قد 3 ليناقفس موقف 
النوارج من اکم بکفر مرتکبی SS‏ ۰ فكلا التيارين قد أمسك فى 
هذه القضية بالطرف الأقصى من حبل اقلاف . أحدها يغالى فى 
الربط بين الويمان القلبى والعمل الظاهر . وثانيهما يحل مابينهما من 
رياط ,. 

وصحيح كذلك أن تيار « الارجاء » هذا قد لعب دورًا فى التبرير 
لام بى أمية » وغيرهم من أمراء الور وولاة الفساد .. 

ولكن الأمر الذى غفلت عنه ‏ حسب علمنا ومعلوماتتا - كل 
الدراسات التى عرضت لقضية المرجئة والارجاء ۰ هو أن الإرجاء فى 


روش 


الفكر والتار بخ الإسلامى لم يكن ف السياسة ‏ تیازا واحدًا » فل 
جانب المرجعة الذين برروا مظالم نى أمية » ووظفوا فكرة الفصل بين 
ole YI‏ واتعمل فى خدمة الحكام كان هناك مرجثة ثوارء اتخلوا من 
الإرجاء وأصوله الفكرية أسلحة يدافعون بها عن العامة . وباللات 
عن الذين اتفرطوا نى سلاك الدين الحديد من أبناء البلاد المفتوحة شرق 
العراق .. 


فى البلاد التى فتحها المسلمون استمر الأمويون بون الحزية > 
من أسلم من أهل تلك البلاد » حى جاء عمرین عبد العزير( 51 
AMAL a11‏ 66۷۲۰ فأوقف ذلك الحورء وأعلن أن الله إعا 
بعث محمدًا هاديًا وم يبعثه جابيًا | .. وبعد عهد عمر بن عبد العزيز 
اشتكى الولاة وجباة الأموال من AG‏ ا مال المجموع بسيب إسقاط الحزية 
عن الذين أسلموا من الترك وغيرهم » خحاصة فى خراسان وما حوها + 
وزعموا أن الئاس قد دنحلت فى دين الله أفواجًا هرا من CASE‏ 
وأثاروا الشكوك حول صدق عقائد المسلمين الخدد ۱ .. فوضعت 
الدولة الأموية سن ۱۱۰ ه « موإصفات » للاسلام حتی تعترف به 
الدولة وتقر لصاحبه بالتدين بالدين التیف ! ومن هله 
y‏ المواضفات » والشروط : 


١‏ الاحتتان .. (والذين كانوا يسلمون لم بكونوا أطفالاً ولا صبية 
حى يسهل rele‏ الاشتعان ۱ ) , 


۲- وإقامة الفرائض .. ( والإقامة تتطلب مستوى أرفع من مستوى 
الاداء !) . 

۳ وحسن الاسلام .. ( وهو شرط غير حدد > يستطيع الوال أو 
ule‏ الضرائب أن ينبت عكسه إذا شاء ۱ ). 

5 وقراءة سورة من القرآن ,.. ( والقوم لم يكونوا Ue‏ حت يتحدثوا 
العربية . فضلاً عن أن يقرءوا القرآن) . 


وبعد ذلك كب عامل الخراج فی خراسان إلى واليها ۾ أشرس » 
سائلا : + ماذا نصنع والناس قد أسلموا وينوا الساجد ؟! .. » فأجابه 
الوإلى قائلاً : لوا الخراج من کنتم تأعذونه مه » | . 


وهنا انفجرت إحدى اللورات الاسلامية ضد حکم الاموین ., 
ففى ll)‏ السخد : حرج سبعة آلاف من الذين آسلموا حدياً 
وعسکروا على سبعة فراسخ من « سبر قند » ۰ وانضم إليهم كوكبة من 
« الفراء والفقهاء » الذين رأوا ضرورة الاعتراف بإسلام هؤلاء الذين 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وضرورة إلغاء تلك 
« المواصفات » والشروط GH‏ تربط صحة الإيمان بصحة أعال قد 
يعجز عنما هؤلاء اللین دخلوا Bue‏ 5 الاسلام 3 نهم هنا يدعون bj‏ 
الاعزاف بإسلام من أسلم وأعلن إسلامه » وإلى إرجاء الحكم على 
hive‏ عقيدته إلى الله سبحانه ب فهو وحده » صاحب السلطان على 
الغمائر والقلوب .. أى مهم يوظفون فكرة الإرجاء قدمة اسلياهیر . کا 


f 


وظفها سواهم من قبل خدمة الأمراء واكام .. 

وكان من بين « القراء والفقهاء » الذين شارکوا فى هذه الرروة : 
أبوالصيداء صالح بن طريف » وربيع بن عمران القيمى » والقاسم 
الشيياق » وأبو فاطمة الأزدى ۰ وبشر بن جرموز الضی » وخالد 
ابن عبد الله النحوى .وبشربن زنبور الأزدى leg‏ بن بشیر-آو 
قشير الخجندى » وببان العنبری : وإسماعيل بن عقية » وثابت 
قطنة » صاحب القصيدة الشهيرة الى سجل فيها فكر المرجثة عن 
الارجاء ve‏ 

ولقد تکررت للمرجئة ثورة ثانية فى مخارى ع الحتموا أثناءها 
بالسجد الجامع يصيحون بأعلى أصواتهم : ,أن "لا إله إلا الله وأن 
Dae‏ عبده ورسوله ! ۰ ء ولكن الولاة لم پصحسوا إسلامهم » بل 
شنقوا منهم آربماقة 1 ۱ 

وق البصرة تکررت المأساة عندما آمر الولاة بإجلاء الموالى عا 
فخرجوا وعسکروا ق العراء ییکون وینادون : یا Pollet‏ 
يا حمداه | .. وخرج إل معسکرهم قراء البصرة يبكون معهم 
وينتصرون لحم | 

ولقد أثمرت تلك الثورات الفاشلة التى أشعلها المرجئة شحنات 
من النضب دفعت phe‏ قبيئة الأزد الحارث بن سريج إلى الثورة 
وا خروج على هشام بن عبد الملك سنة ۱۱٩‏ ه »> وکان الرجل الثاق 


Ye 


ف هذه المثورة هو الهم بن صفوان » وهو من أبرز مفكرى ابر 
والارجاء فى الفکر الإسلامى على الإطلاق ۱۱۳ ,, 


* # & 


(۱۱) انظر ر تاریخ الطری ) جام ص ۳۵ ۰ ۰۱۹۰ ۱۹۷. ورالسادة العرية 
والشيعة الاسرائيليات ع لفان فاوثن ص ۵۳ - ۵6 . 58 . W‏ طبعة القاهرة 
koe‏ ۵ م . وجال الدين القاسمى ر تاريخ الجهمية والمعتزلة ع ٩-۷‏ 
طبعة القاهرة سلة ۱۳۳۱ ه. [ وانظر القصل إلى كتبناه علبم WEE‏ 
و تيارات الفکر الاسلامی | من ۳۳ CEN‏ 


۳۳۹ 


ثورات الشبيعة 


عندما تبلور الفکر التظری لاشيعة على عهد إمامها جعفر الصادق 
زعم ۱۸ھ ۹44 Ce VIO‏ ومهندس نظریتا فى الإعامة 
هشام بن الحکم (۱۹۰ه ۸۰١‏ م) ۰ أصبحت حزيًا سياسيًا 
منظمًا ٠‏ ولكن بطش بنى أمية الذى بلغ قة النكيل بال اليث فى 
كربلاء قد جعل شيعة جعفر الصادق تصطبغ بالصبخة الدينية . وتعلق 
الفرج والخلاص على السماء . وتتبی عن SEL‏ الثورة طريقا 
للتغيير. وتضرب للمريدين أءثلة الثورات الفاشلة وما جرت على 
عبى آل البیت من آلام ,, ولكن هذا التيار اللاثورى لم يكن كل 
الشيعة ٠‏ بل لقد عرف تاريخ الشيعة والتشيع العديد من الفرق الثائرة 
والكثير من الثورات .. وذلك مثل : 
1١‏ الكيسائية : 

وهم تيار الشيعة الذى قال بإمامة محمد بن على بن ألى طالب 
(المعروف محمد بن Cb‏ 7 ۲۹ ۸۱ھ ۷٠۰ ۹٤۲‏ م].. 
وكانت ثورتهم فى الكوفة بقيادة الختار بن ألى عبيد بن مسعود FBS‏ 


TTA 


٩۷ -۱(‏ ه ۲۲ ۷ CP‏ وهی ثورة استهدفت أولاً الانتقام 
لقتل الحسين ف كربلاء » والقصاص من ماربيه وقائلیه . ولقد 
أحرزت هذه الثورة gle‏ استمرت سلطا فى BSH‏ ستة عشر 
شهلا . Gul‏ ملحوظًا فى Gold‏ ماقامت Gnd‏ من 
ادا ۱۱۷) 5 


۲ الاسماعيلية : 


وهی الفرقة الى تکونت بانشقاق حدث على الشيعة GY‏ 
عشر ية ءعندما قرر فريق ماهم أن الامامة بعد جعفر الصادق هی لابته 
pele)‏ . ذى الصلات الوثيتة بالاوساط التطرفة والثورية ۲۱۵ ۰ 
وليست لموسى الکاظم الذى سار على تهج جعفر الصادق فى العزوف 
عن الثورة كطريق للتغيير. . 

ولقد لعبت الشيعة الإسماعيلية هذه دورا متعاظماً فى dle‏ 
الحركات السرية والباطنية »> فى انال الفكرى خلطوا الفكر 
الاسلامى بأطراف من المواريث الفلسفية للم الأخرى » وفى إخال 
الاجیاعی تصدوا بالثورة لامتيازات الأرستقراطية اطا کمة وأصحاب 
الامتيازات ۰ وضمت صفوف هذه الفرقة YS‏ من العرب والوانی 


( ۱۱۷) النونغتى ( فرق الشيعة ) ص ۷۰ يق jus‏ طبعة استائبول سنة ۱٩۲۱‏ م . 
WA)‏ ) برنارد لويس وأصول الاساعيليق ص ۱۱۱ طبعة القاهرة (دار الكتاب 
العری . بدوث تاريخ ) . 


على السواء.. ولقد تفرعت عنما ٠‏ وإتصلت .با ٠‏ دول وثورات 
وجمعيات وقیادات . هنبا الثورة الفاطمية ودولتها .. وجاعة إخوان 
الصفاء وشلان الوفاء .. وكذلك القرامطة . 
*.. القرامطة : 

وهم الذين ظلوا يمثلون اغناح المتطرف + أو اليسارى ٠‏ فى 
الشيعة الإسماعياية ٠‏ وتميزوا بذلك بعدما أصبح للفاطميين دولة 
فرضت عليها رعيتها وظروف السلطة فا الانتقال من مواقع الثوار إلى 
مصاف الحكام ۱ 

ولقد قامت للقرامطة دولة بالمن وما جاورها فى العقد الأول من 
القرن العاشر الیلادی ۰ وهاجمت جیوشهم أجزاء عديدة من الشام 
والعراق » وساولوا غزو مصر عدة مرات عندما YRS‏ الفاطمیون ,. 

والذين آرخوا لفكرهم وثورتهم بفتلفون فى الوصف للنظام 
الاجغاعی الذی آقاموه .. فهم يتفقون - والقول ثلامام الغزال - على 
أن مبادئهم قد استبوت «الطبقات العاملة وأهل الصناعات 
والحرف  !‏ .. ولکن البعض يتسب ell‏ التحلل من تكاليف الشرع 
وفرائض الدين . قنهم من يقول انهم رفضوا الصللاة ماداموا ففراء 
لا يملكون . وأوردوا للدلالة على ذلك شم : 
تلوم على ترك الصّلاة ele‏ 

فقلت اغریی عن ناظرى أنت طالق 


۲ ۲ يصلى له الشييخ الخليل وفائق 

bu‏ أصلى؟ أين بغي ومنزى 
وأين خميولى واخلی والناطق ؟! 

del‏ ولافتر من الارض شتوی 
عليه یی ؟ gj‏ لمنافق ! 

بل . of‏ على الله os‏ م آزد 
gel‏ له مالاح فى او بارق ! 


والبعض يقول : انیم کانو یکژون من الصلاة . تا فى رأى 
فريق 8 Soe‏ لشنل أوقات عملهم a‏ أرض کبار اللاك بالصلاة 
بدلا من Aad‏ أرض هؤلاء اللاك | أى By‏ من الاضراب عن 
العمل بواسطة الخمسين صلاة الى فرضها زعيمهم على القرامطة 
الفلاحين EX‏ ,. 


ولكن خصومهم رأنصارهم يتفقون على el‏ قد أقاموا نظامًا 
tele‏ أصبحت فيه ثروة اجتمع ملک لمجموع asta‏ العاملين © وهم 

قد تدرجوا فى الوصول إلى هذا ادف > حققوه ووقفت 5 
الخاصة عند السلاح .. وشارکت المرأة فى العمل والانتاج .. وكا 
نظامهم السياسى أقرب للجمهورية ۰ يساعد رئيسها مجلس 
( المقدانية ) أى أهل ال والعقد .. وق حتمم القرامطة امتتع الربا 


wh 


OM LY‏ .. وظل لذهییم الثورى أتباع » حتی بعد زوال 
دولهم » إلى أن قضی عليهم أحد أثمة امن زاين حميد الدين) 
واستولى على ماکان ق حوزتهم من مخطوطات . 


خخ #0 


(۱۱۹) الرجم السابق , ص ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ ۲۰۵ 


yee 


ثورات العسرلة 


منذ النشأة الأولى لمدرسة المعتزلة فى النصف الثای من القرن 
الأول امجری . وحتی قبل إطلاق اسم CU pally‏ علييم ‏ وكانوا 
پسمون قبل الانشقاق عن جاعة الحسن البصرى ( ٠١١ ۲١‏ ه» 
۲ ۷۲۸ م) بأهل العدل والتوحید- كانت معارضة السلطة 
الأموية إحدى الهام البارزة فى بنائيم الفکری ونشاطهم العلمى ., 

فق تقوبمهم لأحداث التار يخ الاسلامی - وطلائع nl‏ كانوا 
طلائع المؤرحين والرواة ‏ أدائوا التحول الذی أحدثه الأمويون ونقلوا 
به نظام الحكم من خلافة شوروية إلى ملك عضود ۰ ومن ثم كانت 
الدولة الأموية » فى مذههم . دولة « متغلبة » على سلطة المسلمين 
ومغتصبة لسلطاتها فأمراؤها « بغاة » يجب قتالهم حتی يفيئوا إلى أمر 
الله « وبإستقناء عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد فإنبم «خلفاء» 
غير شرعيين ۰ وحیی عمر بن عبد العزيز فان المعتزلة قد اعترفوا عخلافته 
لأنه اکتسب شرعیتا بعدله . وإن كان قد تولاها بعهد أسلافه 
الظامين المغتصبين .. وکا يقول إمام المعتزلة عمرو بن عبيد : لقد 
« أحل عمر بن عبد العزيز GLI‏ بغير حقها » ولا استحقاق ها . ثم 


yet 


et OT babe] استحقها بالعدل حين‎ 


والمحتزلة » كذلك » قد أدانوا فكر والخير والارجاه؛ > الذی 
استندت إليه الدولة الأموية » عندما جعلوا العدل -الذی يعنى 
الاختيار والحرية والسئولية - أصلاً من صویلم الفكرية . وعندما 
ربطوا بين الایان والعمل ۰ على نحو معتدل لا یصل إلى فراط 
اشوارج ولا إلى تفريط المرجثة ,. 

مهم - وهنا هر الصداق العملى لاصالة فکرهم الثوری - قد 
شاركوا بالتأبيد والاسهام فى النشاط الثورى الذی تفجر ضد الأموبين 
وضد العباسيين فى سبيل العدل والعودة إلى الشورى كفاسفة الحكم 
والخلافة کنظام إسلامى أصيل فى حكم تمع السلمین .. 


2 ابن الأشععث : 

فى ثورة عبدالرحمن بن الأشعث (همه ۷۰5م) ضد 
الحجاج بن يوسف وخلیفته عبد الملك بن مروان ۰ شارك أهل العدل 
والتوحيد فى العمل السلح » وذكرت لنا مصادر التاريخ وكتب 
المقالات أسماء عديد من قادتهم الذين شاركوا فى القتال زبان تلك 
الثورة » من مثل : معيد seb‏ © والمجعد بن درهم 6 وسعيد بن أ 


(١؟١)‏ (مروج الذهب ) س؟ ص ۱۵۲ , 


الحسن ‏ أنتى اسن OY Spall‏ وغيرهم , 


ومع الحارث بن سريج : 
وأسهموا فى الثورة التى قادها عفلم الازد استارث بن سر يع 
ضد حکم هشام بن عبد الملك سنة BVT‏ ر٤٣۷‏ م) وكانت 
مطالب هذه الثورة : 
١‏ العودة بنغلام Gt‏ إلى فلسفة الشوری والاختیار والبيعة 
الخرة .. 
-١‏ وتغيير العال على الأقالم والامصار .. 
۳- وعزل رجال الشرطة , 
؛ ‏ وإشراك الئاس فى ett‏ الولاة على الأقالم , 
بقيادة زيد بن على : 
عل أن ول الثورات الى شبّت ضد حكم yy‏ أعية بقيادة 
المعتزلة كانت تلك التى قادها زيد بن على ( ۷۹ہ ۱۲۲ ه 1۹۸ 
۰ م) بالكوفة ضد هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۲ هد , 
والبعض يظن أن هذه الثورة « زيدية » - نسبة إلى الشيعة 
١١١ (‏ ) القانى عبد الاما رفضل الاعترال tidy‏ المسزلة ) د ۳۷۰ طبعة توس 
منة ۱۹۷۴ م , ورتاريخ الطبرى ) Am‏ س VOY. VON‏ (حيادث ستة 
۲ هھ ) ۰ ورتاريخ الطبهدية والمعترلة ) س ده , 


الزيدية - وئیست ثورة معتزلية لأن زيد بن على قد أصبح lb‏ بعد 
رأس الشيعة الزيدية وإمام فرقتهم الأول ولكن هذا الظن لا أساس له 
من صدق آلتار يخ .. فلم تكن هناك فرقة زيدية يوم حدثت هذه الثورة ۰ 
سا ایک ا ا ات ا 
أترابه العلويين مذهب العتزلة ۰ لطابعه الثورى واتجاهه الناهض 
بالثورة + لحكم نی أعية ۱ ةا داق سيت لسار الي 
الامامية عندما ناهض زعيمها جعفر الصادق إنجاه الثورة كسبيل 

فلقد كان جعفر الصادق ple‏ شباب آل البيت النازع إلى 
الثورة ٠‏ ويقول لهم : «إن بنى أمية يتطاولون على الناس » حتى لو 
طاولتهم ابال لطالوا علييم 1 وهم يستشعرون بغض أهل الییت 
ولا يجوز أن يخرج - ( يثوز  )‏ واحد من أهل ge Cell‏ يأذن الله 
بزوال ملکهم ٩۳»‏ , 

ولکن هنا اللفر الثاثر من شباب آل البيت دخلوا فى الاعتزال 
واستقبلوا واصل بن عطاء ( 181-8١‏ ها 0٠لا‏ ۸٤۷م‏ ) رس 
المعتزلة ٠‏ وعقدوا معه مور بالمدينة دارت فيه مساجلات ومناظرات 
واتهامات بين جعفر الصادق وكل من واصل بن عطاء وزيد 
أبن على » 


itt)‏ الشهرستای Jl)‏ والنحل ) Yow‏ ص ها طبعة القاهرة سلة ۱۳۳۱ هب 


۳۷ 


جعقر : « إنك . با واصل ١‏ أتيت بأمر تفرّق به الكلمة وتطعن 
به على الاثمة ۱ 

واصل : «إنك . یاجعفر . والى اشمة . شغلك هم الدنیا 
فأصبحتث به كلقا . وما أثيناك إلا بدين محمد ,. فان تقبل EI‏ تسعد 
به . ون تصدف عنه تبر ae‏ 

زيد بن على : عفر «إنه ما منك من اتباع واصل إلا 
سید لا amy‏ ۳ 

فزيد بن على : الهاعة . والفكر - والثورة : معتزلة ۰ وکا يقول 
لشهرستاى : فإن زيد بن على قد «اقتبس الاعتزال من واصل. 
ابن عطاء . وصارت أصحابه كلها معزلة ۱۳۳ ».. بل لقد ظلت 
لزيدية.حتى بعد تبلورها كفرقة ٠‏ معتزلية فيا يتلق بالااصول 
وبعبارة الشهرستانی ۰ أيضًا rob ١‏ فى الأصول يرون sly‏ المعتزلة 
حذو القذة RUBY‏ ۲۳۹۱ . ویعظمون أثمة الاعتزال AST‏ من تعظيمهم 
أمة أهل الیت۱۳ » من الشيعة الإمامية ! 


(۱۲۳) ( فل الاعتزال وطبقات الممتزلة ) ص ۲۲۵ ۰ وابن الرتفی ( باب ذكر 
المعتزلة ‏ من كتاب المنية والأمل ) ص 7١‏ . ۲۱ طبعة اند سنة VIN‏ 

LAY ص‎ Yor (pully (4؟1) (الملل‎ 

(6؟1) القذة : ريقة السهم . 

, م‎ ۹١١ ص ؟1١ طبعة القاهرة سنة‎ ١ (الئل والتحل ) جا‎ CTR) 


۷۳۸ 


ذلك إلى اعتراف المعتزلة بإمامة زيد السياسية القائحة على البيعة 
التى عُقدت له عندما Bo‏ ثورته » الامر ای يؤكد العلاقة العضوية 
الكاملة بين هذه الثورة وبين الاعتزال .. فالقاضى عبد اسعبار يتحدث 
عن ذلك فيقول : إن زيد بن على ركان صالخا للإمامة لما أوتيه من 
الصلاح eb‏ والفضل » لأنه قد بايعه فريل من أهل العم 
والفضل ۰ فیجب أن يكون GU‏ ۳۳ ۰ . 
ونحن نستشف من نص البيعة التى بايع با الثوار قائدهم آهم 
أسباب هذه الثورة فهى : 
١‏ تستبدف التصدى للظلم وجهاد الظالی , 
۲ - والدفاع عن المستضعفين المظلومين . 
+ وتوزیع الأموال بالعدل والمساواة بين المستحقين ها . 
وإغلاق المعسكرات التى حشد الأمويون فيا الرجال بدعوى 
الفتح والغزو » با كان المدف المقيق فتح جات خخارجية 
تصرف الئاس عن الوضم التردی فى البلاد | 
0 والانتصار لآل البیت الذین بلغ اتتکیل e‏ عل يد الأمويين 
حدٌ المأساة . 
ذلك أن نص day‏ زید كان يقول : « إنا ندعوکم إلى كتاب الله 
ay‏ نبيه ‏ صلی الله عليه وسَلم - وجهاد الظالین » والدفاع عن 


سحي ب نب بر 
۱۲۷ (الغی) ج ۲٢۹‏ ق ۲ ص .۱٤۹‏ 


we 


المستضعفين . وإعطاء الحرومين ٠‏ وقسم هنا الفىء بين أهله 
بالسواء ۰ ورد الظامين » وإقفال ار ز معسكرات الثغور فى 
أطراف البلاد ) . ونصرة أهل البيت على من نصب لحم وجهل 
حقهم ,, و۳۸ 

ويشهد لانبعاث هله الثورة من فکر يؤمن بالقوة والعنف الثورى 
طريقًا للتغيير فول قائدها : «زنه لو کن إلا أنا وابنى شرت 
-وثرت) - على هشام .. فليس الامام منا من أرخى عليه ستره 
- (تعریض بالاتجاهات غير الثورية ) - ولا الامام من شهر 


میفه 1 ۲۳۹ ۰ , 


ولقد استطاع الأمويون أن یصرفوا عن نصرة زید الأشراف 
والملاك الأغنياء عندما هددوهم عصادرة آمواشم إن هم استمروا على 
بيعتهم لزید والثورة معه ۰ فلم يبق مع الثورة سوی الفقراء الذين 
لا apts‏ المصادرات اوالذین لا يجدون مصلحتم فى غير الثورة 
وهم الذين تحدث علهم هشام بن عبد الملك فى أمره إلى My‏ الكوفة 
يوسف بن عمر : إنه إذا JE‏ الأشراف عن زيد . فلن يواصل الثورة 


( ۱۲۸ ) (تاریخ الطری ) جلا س ۱۷۷ وأحناث سة ۱۲۱ هع , 
gel ) ۱۲۹ (‏ حسن رثورة زيد بن على) ص ۱۰۸ ۰ ۱۸۹ طبعة بغداد سنة 
م 


معه سوی «الرعاع + وأهل السواد ‏ ( الفلاحين ) - ومن تابضه 
الحاجة 1 4۳ 


ولکن نجاح خطة الأموبين لم يفت فى عضد الثورة » فقاد زید 
رجاله وقائل جیش بى أمية بشجاعة الأئمة وعزم الثوار »> وكان 
پنشد »> وهو مقبل على الاستشهاد » قول الشاعر : 
أذل BL‏ وعر الات 
كلا آراه LLL‏ ويسيلاً 
OLS‏ كات لايسد من واحصد 
فسيروا إلى الوت سررًا جمیلا ۲۱۳۱ | 


فقاتل مع رجاله » من المعتزلة وأنصارهم » حتى BB‏ وقتل 
أغلهم فدفنه أصحابه سرا ثم اكتشف الأمويون مدفنه » فنیشره 
وصلبوه » واحتزوز رأسه فبعثوا به إلى هشام بن عبد الملك » فنصبه 
عل بات دیش ق ۰ ثم طیف به فى الدن الكبرى » کالدينة ومصر 
زجرا للثوار .. وبعد ذلك اق Be‏ زید وألق برمادها فى تبر 
دجلة ! , 


(۱۳۰) ( تاريخ خ الطبرى ) ج ۷ ص ۱۷۷ (أحناث منة ۱۲۱ ه). 
ز۱۳۱) ابن قتيبة وعبون الأخبار ) ملد ۱ ص ۱٩۱‏ طبعة القاهرة tee‏ ۱۹۷۳ م . 


¥ti 


بقيادة يزيد بن الوليد : 

وثورة ثانية كانت قيادتها للمعتزلة ۰ ا كان الإعداد ها تن 
قبادتهم وبإشرافهم .. وهی ول الثوراث QU‏ تفجرت ضد بى أمية 
فى عاصمتهم دمشق ومعقل سلطانهم التقليدى بين أهل الشام ., 

ولقد قاد هذه الثورة وتولى SL!‏ يواسطتها الإمام المعتزلى يريد 
ابن الوليد BATTAL)‏ ۷۰۵ 44لام).وهو من أمراء بتى 
أمية الذين اعتنقوا مذهب الاعتزال ۰ ولقد انتهت أحداشا عقتل 
الخليفة الأموى الفاسق الاجن الوليد بن يزيد (۸۸ت ۱۲۰ ه 
۷- 44لام). بعد أن حاصرته فى قصره القوات الثائرة الى 
زحفث على دمشق من المناطق اغميطة بها ٠‏ وبعد البيعة ليزيد 
ابن الوليد أعلن فى الناس العودة إلى BALL‏ الشوروية .وست الناس 
فى cbt‏ الامام .وق العهد بالامامة للأصلح طا. ها أعلن العدل 
بين الئاس ۰ مسلمين وغير مسلمين goa‏ يكون أقصاهم کادناهم . 
gory‏ تستدر العيشة بين المسلمين» ۱ . 

ولقد استمرت هذه الثورة ب بعد تجاحها ‏ محتى وفاة خخليفتها يزيد 
ابن الوليد . عندما انقض عليها التربصون بها من أمراء بنى أمية 
بقيادة مروان بن محمد (آخر اسلفاء الأمویین) .. 

ولم تكن القيادة فقط فى هذه الثورة للمعتزلة ۰ بل كان ثوارها 
ومقاتلوها معتزلة أو تحت قيادة المعتزئة ومن المواطن والبلاد التى غلب 


hy 


فيها فكر أحل الأعتزال .. بل لقد تجهز معتزلة العراق لنصرة هذه 
الثورة بالشام » فقال عمرو بن عبيد لأصحابه فى البصرة «تبيثوا حى 
تحرج إلى هذا الرجل فنعینه على OM ad‏ 

ولقد أفاض المؤرخون فى الحديث عن الصلة المضوية بين هله 
الثورة وتنظم المعترلة وكا پقول المسعودى : فلقد «کان خروج 
- ( ثؤرة )- يزيد بن الوليد » بدمشق » مع شائعة ‏ ( جمهور ) - 
من العتزلة وغيرهم.. على الوليد بن يزيد ۰ لا ظهر من فسقه 
وشمل الناس من جوره .. والمعترلة تفضل ق الديانة يزيد 
ابن الوليد على عمر بن عبد العزيز. وكان يزيد يذهب إلى قول المعتزلة 
ومايذهبون إليه فى الأصول الحمسة ۱۳۱ ۽ 

ولقد كان تقدير العترلة ليزيد بن الوليد ولامامته تقدیرا عظیما ,. 
فهو الوحيد من خلفا» بنى أمية الذى تول BLE‏ بالبيمة والشورى 
لا بالتغلب والقهر أو الميراث .. ومن هنا فضاوه حت على عمر 
ابن عبد العزيز .. وهو قد أنقص خصصات gy‏ أمية وأعطيات جیش 
الشام الأموى الذى کانت له الامتيازات مند تأسيس الدولة 
الأموية » ومن هنا سمى بالناقص 1 .. وهو قد سار فى الناس سیر 
Hole‏ حتی لقد ud‏ عنه إمام المعتزلة الزاهد عمرو بن عبيد فوصفه 


( ۳۲ ) ( فضل الاعتزال وطيقات العترلة ) ص ۱۱۳. 
(۱۳۳) (مروج Coal‏ ج ۲ ص ۰۱۷ ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ . 


TEY 


بأنه : «الككامل ! .. عمل پالعدل » وبدأ بنفسه ۰ وقتل ابن عمه 
فى طاعة الله > وصار SIS‏ على أهل بيته > ونقص من أعطياتهم 

ما زادته الحبابرة » وجعل ق عهده - ( بيعته ) سا شرطًا - (أى de‏ 
استمرارها على عدله وصلاحه )ب dy‏ بجعله جازم OO‏ 

وإذا كان هذا هو وصف المعتزلة لعدل إمامهم هذا وقائد تورتهم 
هذه » OB‏ نصيب جؤانه ‏ بعد نبش قبره . قد كان : الصلب 
والتشويه بعد أن وی الأمر مروان بن محمد .. ولكن ذلك ل ينع 
المؤرخين سحت غير المعتزلة ‏ من حكاية القصص عن عدله 
وصلاحه وتقواه » فابن قتيبة يقول : إن يزيد بن الوليد «کان 
محمود السيرة » مرضيًا .. ويقال إنه مذ كور فى الكتب المتقدمة بحسن 
السيرة والعدل . وق بعضها: يامبدّد الکنوز . با سجاذا 
بالاسحار > كانت ولايتك رحمة . ووفاتك فتنة > أحذوك 
فصلبوك | ۾" . 

آما علماء النحو فقرنوا يزيد بن الوليد بعمربن عبد العزيز 
سوالاشج) - pity‏ منهیا مثالا فى دراساتهم النحوية فقالوا : 
«الناقص والاشج Wed‏ بى مروان ۳۷ ۱ ۰ . 
judd )۱۳۵(‏ الاعتزال وطبقات المعتزلة ) ص ۱۱۳ , 
(۱۳۵ ) (المعارف ) ص ۳۷۷ طبعة القاهرة منة +195 م, 
(۱۳۹) الجاحفل زرسائل الاحظ ) ج ١‏ ص ۸۳ زهامش ) طبعة القاهرة سئة 

۶ م. 


۳: 


بقيادة النفس الزكية : 

وعندما اضطرب أمر الدولة الأموبة سعى المعترلة لطرح قضية 
الخلافة على Be‏ الأمة الإسلامية » لاختيار خليفة بتو أمرها بالبيعة 
والشورى » حتى تعود الخلافة إلى سيرتها SM‏ قبل أن يستبدل بها 
الأمويون ملكهم Shs!‏ العضود . ورغم رفض الشيعة الامامية 
لسعى المعتزلة هذا لأنبم يرون التكم شاأنأً من شتون السماء 
قنتار له من يتولاه ۰ ولا شأن للبشر به فلقد أفلح المعتزلة فى جمع 
نف ركبير من أهل ا حل والعقد بايعوا لإمام معتزلى من ثوار أهل البيت 
الذین قائلوا فى ثورات المعتزلة السابقة هو محمد بن عبد الله بن اسن . 
العروف بالنفس الزكية ٤٥ - ٩۳(‏ ه 1/17 VAY‏ م) » فعقدت له 
البيعة یک IW)‏ 5 

ولكن التيار الشعوبي فى حركة' الثوزة ضد بى أمية » والذى 
پقوده أبو مسلم Gli dt‏ استطاع التغلب على التيار العریی » ففل 
ای عر وی بو ور وذلك عندما دير 

بو مسلم bs‏ القائد العری ألى سلمة .حفص بن سلیان افسدانی 
a‏ الذى كان يشارك آبا مسلم فى قيادة الثورة .. فلقد كان هوى 
Gl‏ سلمة a‏ العرب BLY‏ الشورية . بينا كان أبو مسلم يتحرك 
بأحقاد شعوبية ومواريث فكرية تنزع إلى وراثة الملك IS‏ كان الأمر 
(۱۳۷) زتاريخ الطبرقع) > جلا ص ۵۱۷ ۰ ۵۲۱ (أحلاث سنة ]۱4 ه). 


Yio 


ولقد ظل فريق من المعتزلة ‏ يقودهم إمامهم : النفس الزكية 
Op ast‏ للثورة منذ أن اغتصب الأمر خلفاء پنی العباس .. فلقد 
oul‏ النفس الزكية مع أخيه زبراهيم عن أعين الدولة SH‏ سمت ى 
طلا . ودارت مطاردات ومحاصرات جعلت -حياتهها ضرا من 
القصص الأسطورى الذى حفلت به بعض مصادر التاريخ ٠.‏ وسجل 
هذا القصص الضرورات التى جعلتهم! يجوبان آنعاء الامبراطورية من 
العراق إلى الشام إلى اطمجاز إلى العن إلى الهند . حتى لقد فقد النفس 
الزكية Get,‏ من أبنائه الصغار عندما هوى الطفل من قة چبل 
بالحجاز فى إحدى المطاردات 1 

ولقد كانت للثورة . عند المعتزلة 3 شروط les‏ : وجود الامام 
الذى بايعه الثوار . وكان النفس الزكية ف حالتنا هذه هو 
الإمام .. ومنها والفكن » ۰ ععی أن تکون إمكانيات الثوار حیث 
تجعل من أملهم فى الالتصار أمرًا جائز التحقيق و حيز الإمكان .. 
وهم بذلك یزون بين الثورة وبين القرد غير الدروس.واطبات 
والانتفاضات وحرکات العصيان .. لقد اتفقوا على ضرورة « القكن » 
قبل الثورة وافروج ۰ ون کانوا قد الحتلفوا فى حجم الامکانیات 
الت با یتحفق تمكن الثوار وى نوع هذه الامکانیات ۳۷ , 
(۱۳۸) رفضل الاعتزال وطيقات المعترلة ) ص ۲۳۲ . و( باب ذكر Capel‏ 


, ۲٤ ص‎ 


YES 


ولقد كان الخايفة العبامی أبوجعفر التصور ( 288 ۱۵۸ ه 
(f Ye ۶‏ يدرك خحطورة الثورة الكامنة التى. يعمل فى سبیلها 
النفس الزكية » ويسمع عن نحياز قطاعات عريضة من الرأى العام 
لنصرته » فی أعناق الكثيرين له بيعة بالخلافة .. صحيح أن الناس 
الذين bel‏ النفس الزكية قد اضطروا لبيعة المنصور » لكن « الامام 
مالك ( ٩۳‏ - ۱۷۹ ها vty‏ مولام ) قد آفتی Ob‏ بين pire‏ 
للمنصور. باطلة لأنها يمين [كراه ! .. پل لقد ذهبت قطاعات من 
الرأى العام إلى أن خلافة النفس الزكية وثورته وخروجه على aad‏ 
هی من الأمور التى ذكرت فى «الكتب القديمةع > وشاع ألم 
« يحدون خروجه على ألى جعفر فى الرواية و ۲۳۹ 
ولذاك كله قرر المنصور إجهاض هذه الثورة القادمة قبل أن ينم ها 
القکن ويكتمل لأهلها الاستعداد » واستخدم فى ذلك خطة ذكية 
وبارعة Rey‏ تكونت من شعب ثلاث : 1 

أونها : مطاردة قادة الثورة مجيش من العيون والحواسيس » حق 
res‏ من الاستقرار الذى يتيح م الإعداد الحادئ للثورة . 

belly‏ : توجيه قادة جيشه وكبار رجاله کی يتصلوا . سرا 
باللفس الزكية > لیوهوه Ob‏ ولاءهم له » orb‏ سینصرونه عندما 
ow‏ ثورته» الأمر الذى ok‏ إلى توهم وجود [مکانیات للثورة 


وللأثورات ؟! .. 


gt) )۱۳4(‏ الطبرى ) جلا ص 001 (أحداث Be‏ 144 ه) . 


YY 


لا وجود ها فى الحقيقة » وإلى اعتقاد تحقق شزط «الفکن ؛ فتعان 
الثورة قبل الأوان ! 

YU,‏ : تضييق اناق على النفس الزكية ٠‏ حتى لایدع له 
UB Ole‏ أن یمجُل بالثورة ۰ وإما أن یقع فى قبضة أعران 
التصور .. 

ولقد أثمرت هذه الخطة . حق اضطر اللفس الزكية إلى تقديم 
موعد ثورته عن الأجل الذى سبق له الاتغاق عليه مع أخيه pala‏ 
وبعبارة الطبرى ٠.‏ «فلقد احرج «النفس الزكية) حتی عزم على 
الظهور | ۲۹۱ » فاعلن الثورة بالمدينة فى أول رجب سنة ۱۸۵ هب 
(76 سبتمير سنة ۷٦۲‏ م ) وکان آخوه [براهم فى البصرة ots‏ الثوار 
على البيعة له بالعراق .. 

وعلى حین كان الثون الأسود شمار بى العباس ۰ فان البیاض 
كان شعار هذه الثورة الاعتزالية التى تفرت باملمجاز والعراق .. 
وأعلن النفس الزكية أن البيعة قد غقدت له . وقال : «والله 
ما جشت وق الأرض مصر ( بلد) ب يعبد الله فيه إلا وقد أحذ لى 
فيه البيعة» . والحازت لنصرنه قبائل المدينة وها حه‌طا مثل : جهينة 


۷٠٢ Cet علد 1 حس ۲۰۹ ولارن‎ Ch )انق فى فلات ر نیون‎ ١40 
Yee Cab; Gye مكلف او هو نوهل‎ 


عن ۸۳۱۸ طبعة دار الشعب , القاهره , 


ومزية » وسلم » وبى بكر » وأسلم » وغفار .. الخ , يمن فييم من 
tal‏ الهاجرین والأنصار » وشرع يرسل إلى المدن والأقالم الرسل 
والولاة ... 

وأدرك المنصور أن الخطر لا يكن فى المدينة » حبث النفس 
الزكية » بل فى البصرة والعراق » حيث إبراهيم ين عبد الله 
ابن الحسنء لأن المدينة لا تملك إمكانيات الصمود للحصار » فهى 
تعيش على المؤن التى تأتيها من مصر » ولإمدادات الرجال المقاتلين بها 
حدود .. فطلب إلى وال مصر أن hey‏ خليج أمير المؤمنين الذى 
كان قد حفره عمرو بن العاص کی تصل عن طريقه حبوب مصر 
للمدينة سنة ۲۳ ه GLY ye‏ إلى الدينة عون من shall‏ النفس 
الزكية IO ae‏ منم عن ثوار المدينة الطعام والحبوب الى 
کات تاتا من الشام > وذلك باغلاق طريقها عند وادی 
القری 9" 1 وبعد ذلك آرسل Yelk‏ جيشاً من جند شراسان 
يقوده عيسى بن موسی بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس 
ومعه محمد بن أب العياس السقاح .. وذلك على أمل ضرب أضعف 
حلقات هذه الثورة » وفيها خليفتها وإمامها » ثم الاستدارة لتصفيتها 
بالعراق 1 .. 


 ةرهاقلا‎ > القلفشندی ر سبح الأعشى ) ج ۳ ص ۲۹۸ . طبعة دار الكتب‎ C1447 
, من ۵۷۸ (أحداث سنة ۱6۵ ه)‎ Vor ز۱۸۲) (تاريخ الطبرى)‎ 


وعندما اقترب الیش افراسافى من المديئة » شاور النفس الزكية 
أصحابه» فأشار عليه البعض عفادرة المديلة إلى مصرء حيث 
الأنصار والرجال والامكائيات BE‏ يستطيع بها مواجهة إمكانيات 
المتصور“ ولكن ثفرًا من أصحابه : ضبق الأفق أشاروا عليه باليقاء 
بمدينة الرسول ۰ لأن اروج منها كما قالوا ‏ فال سيىء ۰ ولابا 
حصيئة » واستشهدوا على حصائتها يحديث رواه أحدهم عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ : aba‏ -رأی ف انام  )‏ فى دیع 
حصيئة » فاولا : المديئة | ٩‏ ., 

وق GIN!‏ عشر من رمضان سنة ۱۸۰ هھ بدأ حصار اليش 
للمديئة بالخيل والرجال والسلاح » وترك ناحية منها دون حصار 
کی تکون Uk‏ لمن يريد مغادرتها والتخلی عن ثورتها | . 

ولا أدرك النفس الزكية حرج موقفه . التابم من ضعف مركز 
المدينة ولمكانياتبا . أحل التاس - إن رغبوا - من يمين البيعة له 
فلم يبق معه من الائة ألف الذين ثاروا خخلفه إلا القادة والصادقون فى 
الثورة والخروج ! 

وبعد يومين من اخحصار اشتعل القتال » ودارت معركة استبسل 
فيا النفس الزكية وأصحابه على النحو الذى ذهب أسطورة فى 
ألحاديث الملاحم والاستشهاد ۰ فظلوا یقاتلون تحت راياتهم ۰ الى 
كتبوا علیها شعار انی يوم حلي : بأحد . أحد ۱ ۰۰ ستی قتلوا عن 


Yor 


بكرة أبييم ۱ .. وعندما انتهت المعركة قطع الحند التراساق رأس 
النفس الزكية وأرسلوه للمتصور .حيث أمر بالطواف به فى الأمصار 
والأقالم ۰ ثم صُلبت جنته وجثث أنصاره صفين على الطريق ما بين 
«ثنية الوداع» ge‏ دار عمربن عبد العزيزء وأمام کل صلیب 
حارس يحول بين BEI‏ وبين من يريد دفتها » ولا تأذى الناس من 
YI‏ » بعد ثلاثة أيام » أمر عيسى بن موسى مجشث الثوار فألقيت 
من فة جبل « ملع لتسقط ف «المفرح و » مقيرة الود" ! 
بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن : 

وعندما بلشت وار البصرة أنباء هزية ثورة الدينة ومقتل النفس 
الزكية وأنصاره ۰ ۸ يتاجعوا » بل ازدادوا EE‏ بصدق موقفهم 
ووجوب ثورتهم على العباسيين » OY‏ من يقتل إمامًا كالنفس الزكية 
aN‏ أن تكون الثورة ضده واجبًا من الواجبات 1 .. وبعبارة 
الطبری » فزن [ إبراهم بن عبد الله بن الحسن لا آته لعى atl‏ و احبر 
الاس .. فازدادوا ف al dis‏ جعفر بصيرة | و وخرجوا بریدون 
قتال التصور » بعد أن عقدوا البيعة بالخلافة والإمامة لاإبراهم .. 

ولقد تجح الثوار فى بسط سیطرنیم على البصرة والأهواز وفارس 
وأكثر ريف العراق - (السواد ) - وأقاموا فى تلك المناطق جهاز 


( 14 ) امصثر السايق Vie,‏ من ۷۷د مه شاه نأف OAV‏ 4 
۱ ۳ رأسلاث Ka‏ ۱۸0 . 


دولتهم العسكرى والإدارى والمالى » وی هذا اهاز تولى قادة المعتزلة 
آهم المسئولياث , فالأشعرى يقول إن جمهور عيش هذه الثورة 
تألف « من المعتزلة وغيرهم من الزیدیة ۴۹ ۰ .. وقيادة الشرطة فى 
هذه الدولة تولاها من المعتزلة إبراهم بن ميلة العبشمی ٠‏ الذى كان 
نائيًا للإمام إبراهيم بن عبدالقد بن اسن .. کا تولوا مناصب 
القضاء » وحمل راية القتال . وقيادة مقدمة ايش الذي حارب 
جیش آلتصور ,. 

ولقد وجّه النصور إلى هؤلاء الئوار قائده الذى هزم ثورة 
٠ Bill‏ عيس بن موسی ۰ والتق الحيشان على آرض «باخمرتی» 
على بعد سثة عشر Bund‏ من الكوفة . وكاد النصر أن يكون من 
نصيب الثوار ۰ حى لقد أحذ جيش بى العباس یم بالفرار .. 
ولكن سهمًا طائشًا أصاب إمام الثوار . الذی كان قد تنفف من 
«الزرد» اللذی Gest‏ صدوه . بسبب شدة اطر . فعالق فرسه 
وتقهقر ۰ فان‌ژها جند عیسی بن عوسى واستداروا فهاجسوا الثوار 
الذين آربکت إصابة إمامهم صفوفهم وشغلهم عن مواصلة مطاردة 
لصوم .. فتحول النصر الوشيك إلى هزيمة . عندما قتل إبراهم 
« وقتلت المعتزلة بين يديه Ee‏ ۰ ! قبل حمس ليال من نباية 


. ۱۵۸ (مقالات الاسلامیین) ج ۱ ص‎ OVER) 
, الصدر الاق , جا س وا‎ ) 142 ( 
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شهر ذى القعدة سنة ۱۸۵ ه > بعد اندلاع ثورتهم فى العراق بثلاثة 
أشهر إلا خمسة أيام ! 

أما الذين جوا من القتل » فإنهم هاجروا إلى بلاد المغرب 
حيث أسهموا فى نشر الاعتزال هناك » وكونوا فرقة ميت 
والواصلية » . نسبة إلى واصل بن عطاءى قادت وشاركت فى 
أحداث المغرب وثوراتها لعدة قرون .. 

مع الزيدية : 

وإذا كانت ثورة المعتزلة سنة ۱6۵ ه قد مثلت نهاية pels‏ 
الكبرى . سيب التقارب اللای مم بين العباسيين وفكر ا 
خاصة فى عهود الأمون (158 ۲۱۸ CR‏ ألمب (AFF‏ 
والعتمم (۲۱۸- ۲۲۸ ee‏ ۳ الم م) والواق HAYA)‏ 
MARY ۰۴‏ ۰۸۸4۷ وبسبب مو القسمة الفلسفية فى 
فکرهم » ما استدعى انصراف العامة وقود الثورة ‏ عن pal)‏ 
وانقیادهم « لاأصیحاب الحديث » .. فان ولاء المعتزلة للثورة » فک 
Sars‏ ظل قائما « واستمر متعثلاً فى مناصرة فریق منم + وهم 
مدرسة المعتزلة البغداديين ۰ لثورات الزيدية » التى أخذت تتبلور 
كفرفة ثورية جعلت ال خروج ‏ ( الثورة  )‏ من شروط الامام » وهى 
الثررات التى قادها محمد بن إبراهم بن طباطبا (۱۹۹ه 
۶ وحمد بن القاسم بن عمر بن على بن السین 


Yor 


(۲۱۹ هم الذى ار ببلاد الطالقان عراسان وی بن عمر 
ر۰ه۲ هی بالكوفة .. وكذلك ثورتهم التى بنت Uys‏ زيدية فى 
طرستان (۲۵۰ هع وق صنماء (۲۸۸ هه ) , 
جا« * 
هذه ماذج من الثورات التى قادها العتزلة ضد بى أمية وبی 
العباس .. وهی باذج Gh‏ مصداقًا لقولنا : إن هذه المدرسة الفكرية 
قد مارست السياسة » كا احترفت الفكر القلستی وأبدعت فى تراثنا 
علم الكلام » وإنهم قد أسسوا (یانهم بالثورة . كسبيل للتغيير » على 
القاعدة العامة التى تدعو إلى الأمر بالمعروف واللبى عن المذكر 
واستدلوا . فيا استدلا . بقول الله -سبحانه - : « وتعاوئوا على البر 
والتقرى OM‏ » وقوله : ۾ فقاتاوا التى AE‏ حتى تفىء إلى أمر 
الله » وقوله لإبراهم عندما سأل عن مكان ذريته من ولاية 
الأمر ملا ينال عهدى الظالين OM‏ ۾ 
بل تقد بلغ إيمان المعتزلة بالثورة وضرورتما إلى إلحد الذى أوجبوا 
فيه تأبيد الثائرين ضد اور وانظلم حتى ولو كان je‏ ضالين ف 
عفيدتهم الدينية بسبب شات عرضت هم فى فهم الدين ۽ فتصرتیم 


۲ : الائدة‎ VED 
٩ : الیجرات‎ (VEY) 
WANE : البقرة‎ GVEA) 


Yet 


واجبة Ge‏ و وإن WIS‏ ضالين فى عقيدة اعتقدوها. بشيهة دينية 
دخلت عليم , « لأن الضال بشية أعدل وأقرب إلى الق من 
الفاسق الخائر الذى تغلب على pS‏ وإغتصب أمر المسلمين دون 
شهات » .. ومن هنا كان تأیید العتزلة لثورات الخوارج ضد 
الأمويين ۱ ٩۹‏ .. وقوهم إن ثورات الخوارج قد نبعت من eked‏ 
بوجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المتكرء الذى هو أصل شریف 
بل « شرف من جم أبواب البر والعبادة 0907 eal‏ 

ولعلنا إذا شئنا نضًا محدد موقف المعترلة المنحاز إلى الثورة فان 
كلات القاضى عبد الحبار تأ موذجًا جيد الدلالة » فهو بقول : 
« وما يحل لسلم أن يخ dal‏ الضلالة وولاة الحور إذا وجد أعوانا » 
وغلب فى ظنه أنه Say‏ من منعهم من الور ؛ کا فعل الحسن 
واسلسين » وكيا فعل القراء حين أعانوا ابن الأشعث فى الخروج على 
عبد املك بن مروان + وكا فعل Jal‏ المدينة فى وقعة اخرة ۰ وکا فعل 
أهل مكة hea‏ أبن il‏ حمين مات معاوية ٠»‏ وکا فعل pe‏ 
بن عبد العزيز» وكيا فعل يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۰ فا آنکروه 
من Sal‏ .»6۱۶۱ 


(۱4۹) رشرح تبج البلاغة) جاه ص ۰۷۸ AVA‏ 
(1680) الصدر السايق ج ۱٩‏ ص ۳۱۱ 
ز۱۵۱) ریت دلائل النبوة) ج ۲ ص OVO ۰ OYE‏ , 


فهر هنا يحدّد موقف العتزلة مع وجوب الثورة > عند القكن 
وغلبة الظن فى الانتصار» Uns‏ هذا الموقف الثورى الامتداه 
الطبيعى للتراث الثورى فى تاريخ الإسلام ومواقف المسلمين الثوار ... 


# # & 


ثورة الزنج 


منذ عهد المتوكل الاس ز ۴۳۲ ب YEY‏ مه لاقم (AY‏ 
غلبت سيطرة العسكر الأتراك . وقادتبم على أزمّة الأمور فى الدولة 
واستأثروا بالسطاءات والاقطاعات . واستيدوا بسلطات قلافة 
> صاروا پولون ويعزلون الخلفاء کیا يريدون ٠‏ بل ويسجنون 
ویشمون ويقتلون من لا جعقق مطاحهم ومطامعهم من الخلفاء .. 

ولقد حاول aw‏ اسلتلفاء أن يستردوا لنصب BL)‏ سلطائه 
وأن يستندوا فى محارضة القادة الأتراك إلى تأیید شعى عهادنة 
العلويين الثوار وإقامة قدر من العدل والانصاف بين الرعية .. حاول 
ذلك القليفة النتصر باه ز ۲٤۸ ۲٤۷‏ ها ۸۱ ۸۹۲ م) ۰ 
والهتدی با (۲۵۵- ۲۵۹ هھ . ۸۷١ BATA‏ م ) ولکن الأثراك 
لصوا منبما بالسم والعزل والقتل ! . 

وعندما سَدّت سبل الاصل آمام الراغبین فيه أقبل اللاس على 
الثورة ٠‏ طریقا ‏ تجدوا أمامهم سواه للتغيير » فکان أن قاست عدة 
حركات ثورية . يقودها ثوار علويوث ... 


oA 


ف (سنة ۲8۸ ه سنة 7م م) ثارت الكوفة »> بزعامة 
dl‏ الحسن gt‏ عمرین بجی بن الحسين بن عبد الله بن سماعيل 
ابن عبد الله بن جعفربن ألى طالب .. 

وف (سنة ۲۵۰ ه سنة 44 م) ثارت طبرستان » بقيادة 
الحسن بن زيد بن محمد بن لماعل بن الحسن بن زيد بن امسن 
ابن على بن ألى طالب » وامتدت الثورة إلى جرجان » واستمرت 
دولنها gm‏ سنة ۲۷۰ .هه سنة ap MAY‏ 

وثارت «الرى » » بزعامة محمد بن جعفر ين اسن » هلف 
الانضهام إلى ثورة طبرستان .. ثم تكررت ثورتها ٠‏ بعد الاحفاق 
بقيادة toot‏ بن عيسى بن على بن اسن بن على بن اسلسین بن على 
hey‏ طالب , 

وثارت قزوين + بقيادة الكركى Goth)‏ بن إسماعيل بن محمد 
بن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن إلى طالب ) . 

وثارت الكوفة » بزعامة الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله 
ين الحسن بن على بن أل طالب .. 

على أن etl‏ الثورات ai‏ شهدها العصر العبابى كانت هی 
تثورة النى قادها على بن محمد ( ۲۷۰ ه ۸۸۳ Cp‏ والتی پدأت فى 
لبحرين سنة ۲۸٩‏ ه ۰۸۸۳ وهی ألتى اشتهرت باسم ( ثورة 
لزنج ) .. 


وكان قائد هذه الثورة على بن محمد بن أحمد بن على 
ابن عيسى بن زيد على بن الحسين بن على بن أن طالب شاعراً 
وعالمّاء ارس ۰ ق و«وسامراء». تحلم bh]‏ والتحو 
والنجوم OM‏ .. وکان واحدًا من القربین إلى MAY‏ المنتصر بالله . 
ولا قتل الأتراك النتصر »> بالسم ۰ ومارسوا السجن Bly‏ والاعتقال 
والاضطهاد لاشیته » كان على بن محمد ضمن المعتقلين .. ثم حدث 
رد من فرقة و اند الشاكرية » شاد ۰ شارك فيه العامق ‏ وافتحم 
التمردون السجون فأطلقوا سراح من فيها » ونیم على بن محمد 
الذى غادر بغداد إلى وسامراء ۾ ومنها إلى البحرين حيث دعا إلى 
الثررة ضد الدولة العباسية الواقعة تحت سيطرة اند الأتراك . 


دور الوب فى الثورة : 

وبالرغم من اشتهار هذه اللورة « بثورة الژنج » » إلا أنها لم تكن 
ثورة عنصرية ولا حاصة dy  مهدحو gi‏ تقف أهدافها عند 
الطالبة بتحرير العبيد أو تحسين ظروف عملهم .. فقائد هذه الثورة 
عرب ۰ وعلوی رغم تشكيك خصومه فى صحة نسبه العلوی- 
وأغلب قوادها کانوا Le‏ كذلك ۰ مثل : على بن أبان الهلبی 
وسلمان بن موسى الشمرانی » وسلمان بن جامع » وأحمد بن مهدی 
الحبالى : ويحبى بن محمد البحرانی » ومحمد بن معان .. الخ . 


. 1۱۰ ص‎ ٩ تاريخ الطبری ج‎ (Vor) 


۷۹۰ 


وعلى امتداد السنوات السبع الأولى من عمر هذه الثورة 
Yoo ۲٤۹ (‏ هع كات جمهورها وجندها وميطها Che‏ خالصا .. 
فهى قد بدأت فى مدینة ‏ هجره » أهم مدن البحرين » dé‏ 
«الاحساء » بين أحياء « بى tof‏ وواپی سعد و . ثم فى بادية 
البحرين ء وسط عريها .. وق bla‏ احبط العرتی قامت سلطة هذه 
الثورة ٠‏ وودولتها» وحدثت الحروب بينها وبين جيش الدولة 
العباسية .. ويصف الطبرى سلطة على بن محمد فى هذا اطیط 
٠ ual‏ فيقول : , لقد أحله أهل البحرين من أنفسهم محل النبى 1 
حتى oe‏ له الخراج هناك ¢ ونفذ حکه try‏ وقائلوا أسباب 
الساطان پسپه OPM‏ ۱ ). 

وق موقعة والردم » > بالبحرين أحرزت الدولة انتصار مورا 
ضد الثورة » فانسحب على بن محمد إلى البصرة » ونزل هناك بين 
عرب بنى ضييعة -رمن نزار بن معد بن عدنان)- فدعاهم 
للثورة ١‏ فتبعوه » وكان.منهم عدد من قادة دولته وجيشه °° ,, ولا 
طاردته الدولة call,‏ القبض على أغلب أنصاره ۰ ووضعتهم فى 
السجون ۰ مع ابنه الأكبر وابنته وزوجته .. غادر على بن محمد 
البصرة إلى بخداد ء فأقام بها We‏ .. 


( ۱۶۳ ) الصدر السابق : ج۹ ص ۰۱۰ 1۱۱ . 
( ۱۵4 ) الصدر السایق : جاة ص ٩۱۱‏ . 


وی سنة ۲۵۵ ه سنة 4م م حدلت بالبصرة فتنة بين طائفتين 
من -جندها ء « اند البلالية » و وافنند السعدية » : وأسفرت هذه 
الفتنة فها أسفرت عن إطلاق سراح السجناء , ومنهم آنصار على 
إبن محمد . فغادر بغداد . ووصل إلى ضواحی البصرة ليواصل ثورته 
من جدید ! .. وف هذا التاريخ بدأ أول انعطاف للثورة نحو الزنج أى 
بعد قرابة السبع سنوات من قيامها ۱ . 


مکان الزنج ف الثورة : 

كانت البصرة pal‏ الدن ش جنوب العراق ٠‏ وکانت جنوب 
العراق Bete‏ بالرقيق والعال الفقراء الذين يعملون ی ممارى الاه 
ومصابها > ah poke‏ السباخ والأملاح الناشئين من میأه 
الخليج » وذلك تقية ض وتطهیا ا کی تصیح صالة مُعدة 
للزراعة ٠‏ وكانوا ee ee‏ الشاق هذا فى ظروف عمل قاسية 
وغير إنسانية » ونحت اشراف وكلاء غلاظ قساة . ولساب ملاك 
الأرض من أشراف العرب ودهاقنة الفرس .. وبعض هؤلاء العبيد 
كانوا مجلوبين من أفريقيا السوداء وهم الزنج ‏ وبعضهم نوبيون 
وإتحرون قرماطيون » أما فقراء العرب فكانوا يُسمون الفرائيين . 

وشرع على بن حمد يدرس حالة هؤلاء الرقيق ۰ ويسعى لضمهم 
لثورته » كى بحررهم ويحاربٌ مهم الدولة العباسية .. وكان أول زنجی 
ينضم إليه هو ريحان بن صالح » الذى أصبح من قادة ارب 


yet 


والغورة » ويقول ريحان عن لقائه الأول بقائد الثورة : « لقد سألنى 
عن غلان الشورجيين _(العاملين ف مسايل المياة وشاریها  )‏ 
وما يحرى لكل جاعة منهم من الدقيق والسويق والفر» وعمن يعمل 
فى الشورج ۰ (مسابل المياه). من الأحرار والعبيد . فأعلمته 
ذلك » فدعای إلى ما هو عليه (أى إلى الثورة  )‏ فأجبته . فقال 
لى : احضر من قدرت عليه من الغلیان » وستكون قائنا لمن اتبعك 
مهم !2 , 

وأخذ على بن محمد ينتقل » مع قادة ثورته » بين مواقع عمل 
الرقيق والقراتيين » ويدعوهم إلى الثورة واطرب إلى معسكره وترك 
الخضوع لسادتهم ۰ فاستجابت لدعوته جاهير غفيرة من ]لزتج والنوية 
والقرماطيين والفراتيين » وانضموا إلى العرب والأعراب الذين تبعوه 
من جتویی العراق .. ولقد فشل وكلاء الزنوج فى اسلولة بيهم وبين 
الالتحاق ععسکر الثاترین ۰ فكانوا يحبسونهم ف ألبيوت ویسدون 
آپوامبا ومنافذها بالطین ؟۱ .. ويصف ابن خلدون اقبال الزنج على 
الثورة ‏ وزحفهم للقاء قائدها فيقول : «لقد تسایل إليه الژنج 
(ey‏ 


واتبعوه tf‏ 
ولقد أعلن على بن محمد أن هدفه > بالنسبة لازنج والعرب 


۰۱۳۲ ابن ألى اخدید رشرح نيج البلاغة) ح ۸ ص‎ (hee) 
علد 4 ص ۱۹ . طبعة بولاق سنة ۱۲۸۶ ه,‎ Cully دواع‎ 


mw 


الفقراء الذين يعملون فى اصلاح أرض العراق النوبی » هو : 
۱ - تحرير الرقيق من العبودية .. وتحوبلهم إلى سادة لأنفسهم .. 
۲- واعطاژهم go‏ إمتلاك الأموال والضياع .. بل ومناهم بامتلالك 
سادة الأمس الذين کانوا يسترقوتهم 1 .. 
۳- وضهان الساواة التامة هم فى ثورته ودولته التى تعمل من أجل : 
نظام اجتاعی هو أقرب إلى النظم الياعية الى یتکافل فا 
ویتضامن جموع Ay‏ (۱۰۷) 5 
ونظام سیامی يرفض الخلافة الورائية لبنی العياس ۰ Sb‏ 
أصبحت سره بيد قادة الحند الأتراك .. ویقدم بدلا منها دولة الثورة 
Gl‏ أصبح على بن عمد فيا أميرًا للمؤمنين . 
ولقد استطاعت الثورة أن تکتسب ‏ أكثر فأكثرء ثقة جاهیر 
الزنج وفقراء العرب ٠‏ الذين كانوا أشبه ما يكونون بالرقيق 
وبائلات فى ظروف العمل وشروطه.. Letty‏ بعد أن رفض قائد 
الثورة مطالب الأشراف العرب والدهاقين وائوکلاء بأن يرد pee‏ 
عبيدهم لقاء خمسة دنائير يدفعونبا عن كل رأس ! .. لقد رفضر 
على بن محمد هذا العرض ۰ بل وعاقب هؤلاء السادة والوكلاء 


( ۱۵۷) يشبه نظام الملك الفلسفة Hele Ys‏ والتنظلم الال الثورة الزنج » بالمرذكية » إلى 
قامت على « الاشتراك العمومى ه فى ثروة الجتمع . أنظر Rly‏ نامف) 
ص ۲۸۵ 


فطلب من كل جاعة من الزنج أن لوا سادتهم ووکلاء‌هم 
القدامی أ .. 

وزاد من اطمئنان الزنج للثورة ماأعلنه قائدها من أنه Ads‏ 
لغرض من أغراض الدئيا ۰ وإنما غضبًا لله » ولا رأى عليه الناس من 
القساد » .. وعاهدهم على أن يكون » ق اطرب + ينهم «أشارككم 
فيها بیدی , وأخاطر معكم فیا بنقسى ع بل قال م died:‏ 
جاعة منكم . OB‏ أحسوا منى Gab‏ فتکوا في ! ۷۴ .. 

وببذه الثقة تكاثر الزنج فى صفوف الثورة وق كتائب جيشها 
بل وانضمت إليها الوحدات الزنجية فى جيش الدولة فى كل موطنر 
التق فيه ohn‏ 6۱۶۸ إل حی ad‏ م ALL‏ بثورة 
الزنج ۰ واشتبرت بهذا الاسم فى مصادر التاريخ . 


دولة الثورة : 

وف عشرات المعارك التى قامت بين الدولة العباسية وبين ثورة 
آلزنج .كاك pas}‏ . غالبا » للثورة على الدولة .. وتأسست » كثمرة 
odd‏ الاتصارات ٠١‏ للثورة دولة » فامت فا سلطا » وطبقت مها 
أهدافها > ونفذ فيها سلطان على بن محمد .. ولقد بلغت دولة الثورة 


( ۱۵۸ ) (تار بخ الطری) ج ٩‏ ص ghee MENS‏ كا ۰۶۱4 ۰۲۲ 1۲9 ۰ 
۸ 4۳۰ . وابن ف در ر ال eNO‏ 


Ya 


هذه درجة من القوة فاقت بها کل ما عرفته اخلافة العباسية قبلها من 
آعطار وثورات . والمؤرحون الذين كانت الدنيا عندهم هی 
الامبراطورية المباسية » قالوا : إن الزنج قد ‏ اقتسموا الدینا | .. 
واجتمع إلييم من الئاس ما لا ينتبى العد والحصر إليه ! » وکان عال 
الدولة الثائرة جمعون لعلى بن محمد افراج و على bale‏ السلطان ! » 
حتى لقد وخيف على ملك بى العباس أن يذهب 
وينقرض ! ٠٩۹‏ 5 

ولقد أقام الثوار لدولتهم عاصمة . سمّوها (الختاره) أنشثوها 
إنشاء فى منطقة تتخللها فروع الأنبار. .كا أنشئوا عدة مدن أخرى 
- وضمت دولتهم مدا وقرئ ومناطق كثيرة » مثل : البحرين .. 
والبصرة .. والأبلة .. والاهواز ..' والقادسية .. وواسط .. 
وجنبلاء .. وراعهرمز.. والئبعة .. والملار.. وتستر.. والبطبحة .. 
وخوزستان .. وعبادان .. وأغلب سواد العراق . 

ولقد استمرت اطرب بين دولة الثورة هذه وبين BL‏ العباسية 
لأكثر من عشرين ٠ We‏ بلغ العنف فیها ؛ من المانبين » حتا 
نم يسبق له مثیل » ge‏ لیقول المؤرحون الذين يتواضعون بأرقام القتل 
فى هذا الصراع بأنهم بلغوا نصف مليون قتيل ! آما غيرهم فيقول : 
إن العد قد عجز عن إدراك ركم الضحايا! .. ويعلق المسعودى 


. ۱١۵ NE (شرح نيج البلاغة) ج۸ ص‎ C184) 


mn 


فيقول : «إن كلا الفريقين يقول ی ذلك Eb‏ وحدسًا » إذ كان 
القتل فى هذا القتال شيا لا يدرك ولا یضبط ,350 , 

ولقد call‏ الخلافة العباسية بكل ثقلها فى المعركة ضد الثورة 
وكرّست کل إمكانياتها للجيش والقتال . وبعد أن عهد اسثليفة 
المعتمد (ده؟_ ۲۷۹ هاء ۸۷١‏ ۸۹۲ م ) © بالقيادة إلى آخیه 
الموفق ‏ حول قائد الحيش إلى خليفة حقيق ۰ وتحولت المدينة الى 
یناها تجاه عاصمة الثوار . lly‏ سمّاها (الموفقية ) > إلى العاصمة 
الحقيقة للدولة ۰ یأق إلى بيت مافا كل جراج البلاد » وتصدر منها 
الأوامر إلى كل الولاة والعال بأن يقدموا للجيش كل ما لديهم من 
إمكانيات . حت لقد حاول «المعتمد» الفرار من سامراء إلى مصر 
yall‏ القبض عليه وأعادوه إلى قصر الخلافة شبه سجين 1 .. 

ولقد رجحت كفة الیش العباسى بما احتشد له من فرسان 
وسفن وعتاد ., bur gob‏ من الانتصارات على جيش الزنج 
Ly,‏ حصارًا لعاصمتهم استمر أربع سنوات | .. وکانت مصر قد 
استقلت عن BE‏ تحت حکم أحمد بن طولون (۲۲۰- 
۷۰ هب هبام 84م م) وکان ها جيش قوی بالشام یقوده 
لؤلؤ. غلام ابن طولونا» فخان سيده وانضم إلى جیش الدولة 
المحتشد لقتال الثوار »> وعند ذلك تمكن الموفق من اقتحام 


ادع مروج الذهب) ج ۷ ص 4۷۹ . 


rw 


(الختارة ) ۰ وهزيمة الثورة » اي بدأت سنة ۲8۹ ه. وظلت قائمة 
تقاوم حتی أول صفر سنة ۲۷۰ ه ( ٠١‏ أغسطس سلة ۸۸۳ م) .. 
فکانت أطول ثورات العصر العباسى وأتطرها .. 


* # و 


TA 


تیساران : 
مع الشورة .. وضدها 


هكذا رأينا : استوارج « وثياراً من تيارات الإرجاء ۰ والمعتزلة 
ثم الزيدية والعلويين » ویعضا من فرق الشيعة الإمامية ٠‏ مثل 
الإسماعيلية . وكذلك الكيسائية » تجمع كلها » فكرًا وعملاً » على 
ضرورة اللجوء إلى الثورة والعنف التورى ‏ «السیف م كسبيل 
لازالة الظام aptly‏ والفساد » وبناء الجتمع الذى يوغر للمسلمين 
العدل والفضيلة والأمان .. وم يشذ عن هذا الاتجاه الثورى ٠‏ فى 
القرن المجرى الأول » إلا أحد تبارات ode Ab‏ الذى ناصر أو برر 
للأمويين . والا شيعة جعفر الصادق الذين علقوا السماح باستخدام 
العنف الثورى ‏ ( السيف ) . على ظهور إمامهم المنتظر SAN‏ سيخرج 
ae‏ الأرض Sue‏ بعد أن cat‏ جور .. ۱۱ 

ولقد ظلت الشيعة الاثنا عشرية على موقفها المناهض للثورة .. 
بها حمل التبار الفکری الذى شرف « بأهل الحديث » وكذلك نفر 
C111)‏ (عقالات الإسلاميين) ۲ ص ۱:۰ . والطوسى ( تلخيص الشاق ) ج ١‏ 

ق ۲ ص ۱۵۰۸ . طبعة ]للجف سنة ۱۳۸۳ هدر 


Wwe 


من التيار الأشعرى فكر المرجئة الذين ناهضوا الثورة ونبوا عن 
استخدامها فى التبى عن النکر » والتخبير.. 

ولم نكر هنا الفريق وجوب اللبی عن المتكرء فهو ثابت - 
بالكتاب والسئة » ولکنهم حصروا وسائل النبى عن المنكر فى اللسان 
والقلب ‏ دون Ad}‏ »> فصلاً عن السيف » خصوصًا BY‏ ما ترتبت 
على وسائل « الفعل » هذه تضحيات .. ! 

قأصحاب الحديث » وأبرز oi‏ آحید bey‏ ( ٤۱۹س‏ 
۱ هب ۷۸۰- دمم : قد انفردوا وحدهم + دون فرق 
الاسلام ومدارسه الفكرية ۰ بتحرم السیف - (الثورة المسلحة ) - 
وانکار الفروج المسلح على أهمة اور وظلمة الحكام » وقالوا : إن 
« السيف باطل ۰ ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية » وأن الإمام قد 
يكون عادلاً . ويكون غير عادل ۰ ولیس لتا ازالته وإن کان فاسقاً 
وأنكروا الخروج على السلطات dy‏ پروه ! eee‏ ا 

وهم قد استندوا فى موقفهم هذا إلى اعتزال نفر من الصحابة 
للفتن والصراعات التى ش شبّت ق صدر الإسلام »عدم عمی rele‏ 
وجه الصواب baby‏ أو أدركوا الصواب والخطأ ثم تحرجوا أن 
يجردوا السیف ضد من سبقت له صحبة الرسول - عليه الصلاة 


( ۱۱۲) رمقالات الإسلاميين ) ج ۲ ص ۰۵۱ 46۲ (طبعة استائبول سنة 
CPA‏ 


والسلام ‏ ومن هؤلاء الصحابة : سعد بن أي وقاص . وأسامة 
ابن زيد . وعبد الله بن عمر . ومحمد بن مسلمة .. الخ . 


وحن نعتقد بوجود الصلات الوثيقة بين الأسس الفكرية هذا 
الموقف اللائوری وبين شیوع الاستبداد بالسلطة والتغلب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين اور الذين طبعوا التار يخ الإسلامى 
IS‏ ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار .. 

ويشهد هذا الاعتقاد ‏ على سبيل المثال ‏ قول مام أهل الحديٹ 
أحمد بن حتبل ۰ الذى يرويه عله صاحبه عبدوس بن مالك 
القطان : «.. ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة . وسی أمير 
المؤمنين . فلا حل لأحد يؤمن بالله واليوم OLY‏ يبيت ولا يراه 
إمامًا عليه ۰ بر كان أو فاجرًا ٠.‏ فهو أمير المؤمنين ! »۲۳۳ . 

وعند ابن حتبل : إذا قام wi‏ من مستبد par Vee Gy ٠‏ 
رانقم الناس » فان صلاة اتلمعة ٠‏ ومن ثم التأييد . يكون من 
نصیب لامن غلب » 340 وهنا والمنطق ٠‏ وان نیز بالطابع 
« العمل ؛ إلا أنه Jae‏ ارتباط « شرعية » السلطة « بعدالتا » .. 


ر۳١٠‏ ) أبو يعلى الفراء ( الاسکام السلطانية ) ص 4 . طبعة القاهرة سلة ۱۹۳۸ م. 
و رقاب (HLA‏ دس ۲۱۲ طبعة پیروت - فسن Me pect‏ خنباذبا ز تسوس 
الفكر الساسى ge the‏ : الامامة عند الستة ) سنة 1455 م, 

( ۱۹۶4) أب يعلى رالاحکام الساطانية ) س 5. 


نينف 


ولقد تبع ابن تيمية ١5518 VIA ANN)‏ ۱۳۲۸) 
رغم جرأته فى الحق ‏ موقف أستاذه ابن حنبل المعادى للثورة 
وأورد ۰ تأييدًا هذا الموقف عدم من أحاديث الاتحاد المنسوبة إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن أقواله فى هذه القضية : ان 
« المشهور من مدهب أهل السنة أنهم لا يرون ا-خروج على RYT‏ 
'وقتاهم بالسيف » وان كان فيهم ظلم .. لأن الفساد فى القتال والفتنة 
أعظم من الفساد الاصل يظلمهم بدون قتال ولافتتة » فيدفم 
أعظم الفسادین بالتزام al‏ » .. وروی للدلالة على ذلك أحاديث 
غريبة عن روح الاسلام » تنبى عن قتال أمراء الحور طالا هم 
يصلون ! .. وتدعو الناس إلى أداء واجبائهم وطاعة التكام الظلمة 
مع كراهية ظلمهم بالقلب ٠‏ والابتعاد عن العصيان VGA‏ 
الطغاة ۱ !0" . ون تعتقد أن التطر ofall‏ اارجی » الى هدد 
الأمة وحضارتها » قد لعب دوره فى التأييد الذى حرص عليه ابن 
تيمية لسلطة وسلطان دولة الماليك ! 

وقرييًا من هذا الوقف » المعادى » أو غير الناصر للثورة » وقف 
أغلب الأشعرية .. فالامام الغزالى بری خلع الحاكم المستبد الذی 
لم يستكل شروط الإمامة إذا أمكن ذلك دون قتال - ولست آدری 
كيف يتصور امكان ذلك ء مع استبداده بالقوة والسيف ؟! ‏ وإلا 


clay ) ۲۹۵ (‏ الستة) ج ؟ ص ۸۷ . الطبعة الأول 


۳۷۳ 


فالرآی عنده هو : وجوب طاعته والحكم بامامته » فيقول : 
« والذى نراه ونقطع : أنه يجب خلعه إن قدر » على أن يستيدل عله 
من هو موصو مجميع الشروط ۰ من غير اثارة فتنة ولا بیج قتاك . 
وه لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحکم 
بإمامته ۲۳۳ ۱ .. OB‏ الستطان الظالم الاهل متی ساعدته 
الشوكة. » وعسر خلعه ۰ وكان فى الاستبدال به فتنة ثاثرة لا طاق ۰ 
وجب ترکه » ووجبت الطاعة له ۱ .. »۽ وهو پری فى طاعة الظالم 
الجاهل مکاسب تنحقق للأمة تفوق الامال العلقة على aml‏ 
بالشورة » ويتساءل : «کیف نفوت رأس الال فى طلب 
الریح ۲۳۹ 1۶ ۰ , 

وتفس الموقف يقفه ابن جاعة ‏ الذى عاش ظروف وملابسات 
ابن تيمية ( ۰۹۳۹ ۷۷۳ ۵ ۰ ۱۳۳۳-۱۷۸۱ م) عندما يصور 
الامر كا لو كان غابة تجب الطاعة فيا للأقوى من الستبدین » حتی 
لوكان -جاهلاً فاسقًا » فإذا أطاح به جاهل فاسق آتعرکان هو الامام 
المطاع ! .. پقول : إنه « أن خلا الوقت عن إمام ۰ فتصدى لما من 
هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوکته وجنوده بغير بيعة أو 
استخلاف » انعقدت Gay‏ ولزمت طاعته .. ولا يقدح فى ذلك كونه 
جاهلاً أو فاسمًا . وإذا انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد > خم 
obey CV)‏ فى الأعقادم» ص ۱۳۷ طبعة comes‏ القاهرة > بدون تاريخ , 
( ۱۷۷ راحياء علوم الدين) ص ۸4۳ ۰ AME‏ طبعة دار الشعب ب القاهرة . 


FYE 


قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده » انعزل الأول وصار الثاق 
زماما . ES ae‏ 

وابن جاعة ذا الفكر ese‏ الاإسلام وفكره السياسى للأوضاع 
إلى سادت عصر الماليك الذی عاش bad‏ .. 

وہنا الرأى قول التفتازانی فى ( شرح العقائد النسفية ) .. کا 
قال به الأشعرى أيضًا » وان كان قد سمّاهم «اللوك : بدلا من 
ely‏ ۰ ورأى عدم الثورة على هؤلاء اللو ۱ , 

ولقد تكون غذه المبروات العملية GH‏ ساقها هذا النفر من ABE‏ 
أهل الحديث والأشعرية .حظوظ من الوجاهة فى بعض المواقف 
والملابسات. . Letty‏ أمام الخاطر اخارجية التى هددّت الدولة 
والتضارة » وى ظل مط الحكم المملوكى الذى كان «التغلب ١‏ فيه 
التتجسيد و للقوة ؛ التى لابد وأن تتحلى بها .. ولكن الأمز السلبی 
الذى أدى إليه هذا الموقف الناعض للثورة هو : أنه أعطى الشرعية 
لنظام الاستبداد بالسلطة ولحكم المستبدين ؛ حتی صار القاعدة 
وصار الخضوع له ا لأهله ها الشريعة والقانون»حتي نقد 
قال نفر من الفقهاء : لمن بحکم بطم ١‏ ! وحتی أصبح 
ae (MA)‏ متقول عن ( دراسات فى حضارة الإسلام ) لب 

ص 188 . طبعة پروت سنة ۸۱۹۹۵ 
( ۱5۹) سانتیلا رالقانون وامجتمع ) ص 4۳۰ ترجمة جوجیس فتح الله . طبعة بيروت 
ب ضمن مجموعة عنوانها : تراث الاسلام -.سنة ۱۹۷۷ م , 


ive 


الحديث عن الامامة » بشروطها وصفات BL‏ مها . لایتجاوز 
نطاق المباحث الكلامية والفقهية إلى أرض الواقع والتطبيق ۰ كما 
أصبحت الثورة على YT‏ الور والاستبداد [Ks‏ وصف أصحابه 
بالخروج والمروق .. أى أن هذا الفكر المبرر لسلطة استبداد 
اتساطین ة قد جعل حكم الطغاة هو القاعدة › ونظام ay}‏ 
الاسلامية الشوروية الشذوذ والاستتاء 1 


غیرآننا نعودء فى انام » فنذكّر با آلبتته وا کدته هذه الدراسة 
من أن الفكر الاسلامی قد اجتمع وأجمع اعلامه » فى عصوره 
المبكرة ‘ على SLE‏ للثورة كسبيل من سبل التطییر » aly‏ -حدث 
ذلك عندما كان مؤلاء الأعلام" ينطلقون من المصادر الأولية 
والجوهرية النقية للدين ومن تجربة LT‏ الراشدين SAS‏ على 
آساس عن الشورى والاختیار . . فلا عرفت النظم الاستبدادية » غير 
الشوروية » طریقها إلى واقع المسلمين » وغلب الطایم الاستیدادی 
على تاريخ الحكم الإسلامى ۰ أصبح هذا الواقع الشاة > لغلبته 
واستمراریته » مصدرًا من مصادر القکر لدی تیار من مفکری 
الاسلام » فکانت تاك الاراء التى عرضنا Bb‏ منها » والتى ناهض 
آصحابها الثورة كسبيل من سبل التغيير فى محتمع الاسالام . 


فالاتحياز للثورة » فى الفكر gall‏ الإسلامى » أصيل أصالة 
فكرنا العریی الإسلامى Gt‏ وتطبيقاته الشوروية المبكرة .. كا أن 


۳۷۹ 


العداء للثورة > فى هذا الفكر » طارئ وغریب .. طارئ لأنه نبت 
للاستبداد السياسى الذی أصاب واقع هذه الأمة بعد دولة الخلفاء 
الراشدين ۰ وغریب لأنه ‏ بكل المقاييس- لايتسق مع روح 
الإسلام ونزوع الانسان المرب إلى مقاومة الظلم ورفض اضوع 
للاستبداد والمستيدين , 


WV 


المراجيع 


ابن أنى الحديد : ( شرح تبج البلاغة ) تعقیق محمد أبو الفضل إبراهم , 

طبعة القاهرة منة 1969 م . 

ه ابن الأثير: (أسد الغابة ) طبعة دار الشعب . القاهرة . 
أبن تيمية : (منهاج الستة) طبعة القاهرة ۰ الأولى . 

٠‏ ابن جميع (أبوحفص عمر) : (مقدمة التوحيد وشروحها طبعة 
القاهرة سلة ۱۳۵۵ هه , 

» أبن حنبل ( أحمذد ) ؛ دالسند) طبعة القاهرة سل ۱۳۱۳ ه. 

ابن عطدون : ( القدمق) طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۷ ه , 

(العبرع طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۵ ها 

ابن سعد : رالطیقات الکبری) طبعة دار التحرير ‏ القاهرة , 

ابن سلام (أبوعبيد) : (الأموال) طبعنا القاهرة سنة ۱۳۵۳ هد 


وحككام. 
+ ابن عبد البر: ( الدرر فى اشتصار المغازى والسير) . طبعة القاهرة سنة 
۹ م. 


ابن قتيبة : زالامامة والسياسة ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ هد 
( عيون الأخبار) طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 
(المعارف ) طبعة القاهرة سنة 195 م. 


YAS 


ابن ماجة : (الستن ) طبعة القاهرة سنة ۱٩۷۲‏ م . 

ابن المرتقى : ( باب ذكر المعتزلة ‏ من كتاب النية والأمل ) طبعة اطند 
Be‏ ۱۳۱۷ هر 

ابن منظور : (لسان العرب ) طبعة القاهرة . 

, داود : (الستن طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م‎ gf 

أبويوسف : (الختراج ) طبعة القاهرة ستة ۱۳۵۲ LA‏ 

الأشعرى : ( مقالات الاسلامیین ) طبعة القاهرة ستة 1454 م وطبعة 
استانبول سنة ۱۹۲۹ م. 

الاصفهانی : (GEV)‏ طبعة حار الشمب- القاهرة . 

الأفغانى ر جال الدين ع : رالاعال الکاملف) دراسة ونحقيق ذكتور محمد 
عارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۸ م . 

البخارى : ( صحیح البخاری) طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . 

برنارد ( لويس ) : (أصول الامماعيلية ) طبعة القاهرة - دار الکتاب 
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العری ‏ بدون تاريخ , 


البيضاوى : ( تفسير البیضاوی ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 

التزمدى : (الستن- الجامع الصحیح ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م . 

بماحظ : ( رسائل الحاحظ ) طبعة القاهرة سنة 1554 م . 

جب : (دراسات فى حضارة الإسلام ) طبعة پروت سنة 1954 م . 
آلدارمی : (الستن) طبعة القاهرة سنة ۱۹۱ م, 

سائتيلا : (القانون واحتمم ) عليعة بیروت -ضمن مجموعة ( تراث 
الإسلام )ہہ سنة ۱۹۷۲ م . 

الشهرستاني : (الملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۱ ه. 


YAS 
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» الطبرى : ( التاريخ ) طبعة دار العارف- القاهرة . 
» طه حسين ( ذكتور) : ( الفتنة الکبری) طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ م. 
٠‏ الطوسى : ( تلخيص الشاق ) طبعة النجف سنة ۱۳۸۳ ها . 
ه عبد الخبار بن أحمد (قاضى القضاة ) : 
dally‏ أبواب التوحيد والعدل ) طبعة القاهرة , 
( قضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) تحقيق فؤاد سيد . طبعة تونس سنة 


۷۲ مب 
( تلبيت دلائل النبوة ) تحقیق دکتور عبد الكريم عؤان ‏ طبعة بیروت سئة 
م 

٠‏ على بن أبى طالب ( الإمام ) : (نبج البلاغة ) طبعة دار الشعيات 
القاهرة , 


yh) Shall ٠‏ حامد ) : (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهرة - صبیح 
بدون تاريخ ( ضمن جموعة ) . 
(احياء علوم الدين ) طبعة دار الشعب - القاهرة , 

Oth o‏ فلوتن : ١‏ السيادة العربية والشيمة والاسرائيليات ) طبعة القاهرة سنة 
۸ م. 

۰ الفراء ( أبو يعلى ) : (الأحكام السلطانية ) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
(كتاب الامامة ) طبعة بيروت ‏ ضمن جموعة ‏ سنة 1955 م . 

+ فلهوزن (يوليوس ) : (القوارج والشيعة ) ترجمة ذكتور عيد الرحمن 
بدوى . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 

+ القاسعى (جل الدين ) : ( تاريخ الحهمية والمعتزلة ) طبعة القاهرة سلة 
۱ هدر 


YAY 


القرطى : چاسامع لأحكام القرآن ) طبعة دار الكتب الصرية . 
القلقشندى : ر صبح الأعشى ) طبعة دار الکتب - القاهرة . 

ناجی حسن : (ثورة زيد بن على ) طبعة بغداد سنة 417 م . 
مالك : ( الموطاً ) طبعة دار الشعب .. القاهرة . 

محمد عبله ( الإمام) : (الأعال الكاملة للإمام محمد عبده) دراسة 
وتحقيق : د. محمد عارة, طبعة بيروت سنة 14۷۲ م . 

رالاسلام والرأة ) دراسة وتحقيق : د . محمد عيارة: طبعة القاهرة سنة 
at t4¥e‏ 

محمد عارة (ذكتور) : (مسلمون ثوار) طبعة بيروت سنة ٩۹۷4‏ م . 
(الأرض والفلاح) « الال » سبتمير Be‏ ۱۹۷۰ م , 

محمد فاد عبد البق : (المعجم المفهرس BUN‏ القرآن (SU‏ طبعة 
حار الشعب » القاهرة , 

السعودی : (مروج الذهب ) طبعة القاهرة سلة ۱۹۵۸ م, 

ملم : ( صحيح مسلم ) طبعة القاهرة سنة ۱۹6۶ م . 

النسای : (السئن) طبعة القاهرة سنة 1554م ء 

نظام الك : ( سياسة نامة ) . 

التوختى : (فرق الشيعة ع تحقيق : ریتر. طبعة استائبول سنة ۱۹۳۱ م . 
هيكل (محمد حسين- دكتور) : (الفاروق عمر) طبعة القاهرة سنة 
اهار 

ونسئك ( أ . ى ) : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ) طبعة ليدن 
سنة 1935 ۱۹۱۹ م , 

یی بن آدم : (الخراج ) طبعة القاهرة سنة ۱۳۷4 هب 


YAY 


SON 


ثورة الإسلام 


إتجازات الاسلام الثورية فى واقم الإنسان ve .. GAL‏ 

۷۹ sees welled عدل عمربن‎ 

العطاء بين المساواة والتفاوت 10 0 2 e‏ 

نصيب الرسول ونصيب قرابته من الغناثم 

الموقف من تملك الارض الزراعية Nea uti amen oie‏ 
مصدر التشريع لضريبة الأرض 


العدل بين اخا کم والمحكوم 
الال للثية 


الموضوع 
۱۹۹ 


طبقات انحتمع ومکانا Maths‏ هماج رم ام فاد هه وه هه موی Udi‏ 
۱ س انقسام الشتمع إلى طبقات ,. AF w..‏ 

۲ - الذين یفلحوت الأرض ۱۹۰ 
Naa‏ 


۳ س طبقة التجار والصناع .... 


4 الطبقة السفق ره هر ماو موه حو LOTR‏ بوه مه 
ه طبقة والخاصة» 


رقم الأبداع : ۸۵۷۱۸۹۳ 
الم درل : کب 14۵ ما AVY‏ 


مطابع الشروقس 
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